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مقدمة الحقق 
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4 ال عو وی 
آ کے ے" سے مه ر و ساي بب 


ا حمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. 


وبعصد: 


فإنه من توفیق الله تعالى العثور على هذا الكتاب الذي بین أيدينا اليوم» فهو من أهم 
كتب الحاكم الحشمي م في أصول الدين» ذكره أغلب مترجميه» وسماه بعضهم (تحكيم 
العقول في الأصول)» والبعض الآخر (تحکیم العقول في علم الأصول)» ولم نكن نعلم له 
نسخة مخطوطة في المكتبات العامة أو الخاصة التي توفرت فهارسها إلى اليوم. 

ومن الغريب أني قمت بفهرسة مكتبة جامع مدينة شهارة التي عثرنا على النسخة 
فيهاء ولم أنتبه إلى وجوده. لأنه لم يكن مستقلاً في جلد منفصل» فخفي عنوانه. 

ومضت الایام وتقوى العزم على إخراج مكتبة الإمام المنصور عبد الله بن 
حمزة وليك إلى النور» وبید| أنا منهمك في التحقيق» احتجت إلى نسخة ثانية لكتاب 
(المهذب في فتاوى المنصور عبد الله بن حمزة) كنت قد سجلتها في فهارس مكتبة جامع 
شهارة» فطلبتها للمقابلة على نسخة أخرى» وجاءت بعد طول انتظاره وقلبتها فكانت 
المفاجأة أن المجلد يحتوي على كتاب (المهذب) ويليه كتاب (تحكيم العقول في تصخيح 
الأصول) ما ولى تأليفه الشيخ الإمام الحاكم أبو سعيد المحسن بن محمد بن كرامة 


س مقدمة المحقق ` تحكيم المقول ڪھ 


ا لجشمي البيهقي» المتوفى سنة٤‏ 4 5ه» وهي نسخة وحيدة فريدة» تمتاز بأنها كتبت في وقت 
مبكر» وذلك سنة۹ ۲ه أي بعد وفاة مؤلفها بحوالي0 ١1‏ سنة فقطء أي أن عمر هذا 
المخطوط ١‏ ۸۰سنة تقریبا فهو من كتب المعتزلة التي حفظتها اليمن» بینما ضاعت في 
أقطارها الأصلية وني كثير من أصقاع الأرض التي أعلن حكامها حرباً شرسة لا هوادة 
فيها على كل ما مُت إلى المعتزلة بصلة. 


ولعله من الكتب التي أحضرها الشیخ زيد بن الحسن بن علي البيهقي» أبو الحسن 
البروقنيء الذي قدم إلى اليمن في عصر الإمام أحمد بن سليان» قيل: وهو من تلامذة 
المؤلفء أو من تلامذة أبنه الفضل. 

قال السيد أحمد بن محمد الشرني في (اللآلئ المضيئة): «قدم اليمن من خراسان 
سنة١ ٤‏ ١ه‏ أظنه بجمادی الأولى منهاء وكان الشريف على بن عيسى السليماني قد قدم كتاباً 
إلى الإمام أحمد بن سليمان يخبره بقدوم الشيخ وبالثناء عليه. وأن مَقَدمَه من خراسان. 
فوصل إلى هجرة حنكة» ومعه كتب غريبة وعلوم عجيبة» فَمُرٌ به الإمام» وتلقاه بالبشرى 
والاتحاف؛ ول ان فأقام به مدة إلى أن يقول: وكان يؤيدالإمام, 
وتجحعض الناس على طاعته. ويقال: إن الشريف علي السلياني هو الذي استدعاه من 
العراق لما ظهر مذهب التطريف باليمن» فخرج أَتَقَةٌ للشرع وحیّة عليه وغضباً لله جل 
وعلاء فلقی شدائد» ونب أكثر كتبه بین مكة والمدينة» وهو من قرأ على الحاكم أي سعيد 
بن كرامة)). 

قال صاحب (طبقات الزيدية): ((وفیه نظشس فان صاحب (النزهة) توهم أنه المحسن 
بن كرامة» وليس هو كذلك» وإنما هو الفضل وهب الله بن الحاكم» أبي القاسم عبيد الله 
بن عبد الله بن أحمد الحسكاني)). 


ص مة ا( ہہ یم - 


* تحكيم العقول 

ويقول ابن هيد صاحب (النزهة): «هو من مشائخ الإمام أحمد بن سليانء فإنه أخذ 
عنه» وهو أحد طرقه» وكان شيخ زيد هذاء الفضل بن الحاكم أبي سعيد المحسن بن حمد 
بن كرامة الجشمي البيهقي» وكان شيخ الفضل أباه المذكور)). 

وعلى أي حالء إذا لم يكن الكتاب ضمن ما وصل مع هذا الشيخ» فإن الاحتمال 
الثاني: أنه من ضمن الكتب التي وصلت اليمن مع القاضي العلامة شيخ الإسلام جعفر 
بن أحمد بن عبد السلام بن أبي يحيى التميمي البھلولی الأبناوي» الذي تتلمذ ‏ بعد أن 
كان مطرفياً ‏ على يد الشيخ زيد بن الحسن: السالف الذكر» فأرجعه إلى مذهب 
الزيدية المخترعة» وأجازه واصطحبه معه في طریقھ| إلى العراق؛ لتمام السماع» وجلب 
كتب زيدية العراق» وكتب المعتزلة» فیات الشيخ زيد مهلثم في الطريق بتهامة» وواصل 
القاضی جعفر رحلته» فقرأ وسمع واستجاز وسمع بعض كتاب (التهذيب في التفسير) 
لؤلف هذا الكتاب (الحاكم بن كرامة الجشمي) على أبي جعفر الديلمي» عن ولد الحاكم 
المحسن» عن أبيه» وأجازه في بقية كتب ا حاکم؛ ك(السفينة) و(التهذيب) و(تنبيه 
الغافلين) ومصنفات عذة» منها موضوع بالفارسية» وكتابنا هذا هو أحد هذه المصنفات 
التي يغلب الظن أن القاضی جعفر حملها معه من العراق عائداً إلى اليمن. 

وقد أخذ عن کتب ا حاکم في أصول الدين ‏ ومنها هذا الکتاب - الكثير من علماء 
وأئمة الزيدية في اليمن» واشتهرت عندهم وہم, وكثيراً ما ترد عبارة (قال ا حاکم) في 
كتب الأصول» فقد أصبح من الشهرة بحيث لا يخفى على أحد. 

ويقال: إن الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى اختصر كتابه (القلائد) من کتاب 
المؤلف (العيون) أو(شرح عيون المسائل) في علم الكلام» وتتبع العلاقة والتأثير لكتب 
الحاكم يطول ويحتاج إلى بحت مستقل . 


= مقدمة المحقق تحكيم العقول > 


وما جدر بنا ذكره هنا هو: أن هذا الكتاب كان کنزاً مفقوداً فظهر إلى الوجود بحمد 
الله کا ظهر مؤخرا كتاب آخر للمولف نفسه كان مفقوداء وقد وجدٹاہ - بحمد الله ۔ 
خطوطاً ضمن مجموع في مکتبة آل ا ماشميء وهو كتاب (تنزيه الأنبياء والأئمة) الذي 
آل لاہ وکر يسا ينا یا د رو ا كله ف نامل أيضا اناتور ا کب 
الحاكم المفقودة» والتي قد تكون قابعة في زوايا الإهمال والنسيان في بعض المكتبات 
الخاصة في الیمن؛ والمضي في البحث والفهرسة الدقيقة الفاحصة لمحتويات هذه المكتبات 
قد يظهر الكثير والكثير من کنوز التراث الإسلامي» وهو ما نعمل جاهدين في سبيله. 
مستمدين العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. 


ا او ع اف قل ون الگا ری سلااق شک 


مقدمة المحقق س 


٭ تحكيم العقول 


الولف 


هو الإمام ا حاکم أبو سعيد الحَسّن بن محمد بن كُرّامة الجشمي» ينتهي نسبه إلى محمد 
بن الحنفية بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لايا وجشم: قبيلة من خراسان كما في 
(طبقات الزيدية) ومن قرى بيهق كا في (معجم البلدان) أما بيهق فقال في (الطبقات): 
اکر مدینة في خراسانء وفي (معجم البلدان والأنساب): ناحية كبيرة» وكورة واسعة 
كثيرة البلدان والعمران» من نواحي نيسابور. 


ولادته ونشاته 
ولد الحاكم في بلدة جشم في شهر رمضان سنة7١‏ 4ه» ونشأ في هذه القرية من 
ضوآحي بيهق بخراسان نشأة كريمة في إقليم يغلب على أهله التشيع» فطلب العلم على 
مشائخ وعلماء تلك الجهات والنواحي في عصره» فبرع في فنون الحلم» وأصبح إماماً 
وأستاذاً ومرجعاً في أغلب الفنون» وألّف وصتف واشتهر. 
شيوحه 
من شيو خه: 
١‏ الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن إسحاق البخاري النيسابوري المتوفى سنة477ه»ء 
وهو أول شيوخه. قرأ عليه الكلام وأصول الفقهء واختلف إليه في أول عهده في . 
سن مبكرة» وأكثر من الرواية عنه. 


س متدمة المحقف تحكيم المقول = 


قال الحاكم في (شرح عيون المسائل): «أول من لقيناه من مشائخ أهل العدل وأخذنا 
عنه» شيخنا أبا حامدہ وكان قرأ على قاضي القضاة فقرأت عليه من لطيف الکلام 
وجليله» ومن أصول الفقه» وكان بیجمع بين كلام المعتزلة» وفقه أبي حنيفة» ورواية 
الحديث» ومعرفة التفسير والقرآن». : 


((ويبدو أنه 1 ختلف طيلة حيأة شيخه أبي حامد 21 كنك سواہ)). 


عقيف الو ا مل مد اناف eg OE‏ 
الوطن» متوفى سنة/ا5 5 هى لعلف ا اتھکمت نے أن حامد» وكان أبو 
الحسن هذا قرأ على السيد الإمام أب طالب يحيى بن الحسين الماروني المتوفى 
بت امور SC‏ الننه والتقميرة وكا ناهين 
المعجبين بفضله وخطابته)). 

ه٤‎ ٤۷ةنس الشيخ أبو محمد عبد الله بن الحسين الناصحيء قاضي القضاة؛ ا موف‎ _٣ 
قال زرزور: «أي بعد وفاة شيخه‎ A قال الحاكم: «(واختلفت إليه‎ 
أبي حامد: وكأنه اختلف إلى مجلس شيخيه أبي الحسن وأبي محمد في وقت واحد:‎ 
وكان أبو محمد من أصحاب أبي 0 وكان لا يخالف أهل العدل إلا في الوعيد».‎ 
.» قال الحاكم: «فقرأت عليه في (أصول محمد بن الحسن)» و(الجامع) و(الزيادات)‎ 


:5 5- قال زرزور: «ويبدو أنه لا نزاع في أنه قرأ على اثنین من الشرفاء هما: محمد بن أحمد 
بن مهدي الحسني وكان زيدياً من أخذ على السيد الإمام أبي طالب أيضاء وأبو 
البركات هبة الله بن محمد الحسنى الذي كان يميل إلى الزيدية». 


-٦‏ ذکر زرزور من شيو خه: الشيخ أا الحسن علي بن الحسن: الذي وصفه الحاكم في 


كات 


مقدمة المحفف س 


= تحکیم العقول 
(شرح العیون) بأنه ((حسنة خراسان» وفرد العصرء وإمام زمانه» والمبرز في العلوم. 
والمقدم في أصحاب أبي حنيفة» والداعي إلى التوحيد والعدل بالقول والفعل». 

۸ القاضى أبو عبد الله إساعيل بن منصور الحرفي. 

۹_ أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي في نيسابور. 

٠‏ أبو محمد عبد الله بن حامد الأصفهانى. 
وفي (طبقات الزيدية) زاد السيد إبراهيم بن القاسم: 

١‏ أبا الحسين أحمد بن على بن أحمد قاضى ا حرمین. 

١‏ أبا محمد قاضي القضاة عبد الله بن الحسن» سمّع عليه في شوال سنة””47ه. 

٤۔‏ أبا على الحسن بن على الوحشی الحافظ. 

٥‏ أبا الفضل الأمير عبد الله بن أحمد الميكالى. 

٦‏ آبا عبد ال رحمن محمد بن عبد العزیز النبلي. 

۷-_ أبا الحسن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر الفارسى. 

۸-۔ أبا الحسن إسماعیل بن صاعد. 


6 أبا عبد الله حمد بن عميرة.. وغيرهم. 


ہے نات 


× مقدمة المحقق تحكيم العم ل = 


تلامدته 

ولده محمد بن المحسن» وجار الله الز حشري صاحب (الکشاف) كما ينقل ذلك 
القاضی الحافظ (أحمد بن سعد الدین المسوري)» وأحمد بن محمد بن إسحاق الخوارزمي؛ 
وعلي بن زيد البروقني وغيرهم. ظ 
عقيدته ومذهبه 

كان حنفي المذهب» كما اتفقت المصادر على ذلكء ثم انتقل إلى مذهب الزيدية وإن لم 
بحدد هذا الانتقال» ويبدو أن انتقاله بعد موت شيخه أبي حامد المذكور» وشهرته في 
الزيدية كبيرة» وخلاصة آرائه الكلامية في كتبه المتأخرة تفيد ترجيحه لمذهب الزيدية في 
العدل والتوحيد والإمامة» وسائر أصوظم؛ وإن ذهب البعض إلى أنه في أصول الاعتقاد 
معتزلي» وأنه کان من أشهر رجالات المدرسة الجحباتية» فالمعتزلة في الغالب زيدية عدلية في 
الأصولء إلا في مسألة الإمامة وبعض المسائل. 

قال ا حاکم في (شرح عيون المسائل): «ومن أصحابنا البغدادية من يقول نحن زيدية» 
لأنہم كانوا من أئمة الزيديةء والمبايعين حم؛ والمجاهدين تحت رايتهم ولاختلاطهم قدی] 
ئ0 ولاتفاقهم في المذهب». 

وفی كتابه (التأثير والمؤثر) فصل فی الإمامة يذهب فيه إلى أن الإمامة طريقها الاختيار, 
إذ يقول: «لا بد للإمامة من طريق» ولم يوجد نص من الله تعالى ولا من رسوله على أحد. 
أو الدعاء إلى النفس» وكذلك الوراثةء وإنم| طريقها الاختیار)). 


- 


مقدمة المحققف س 


٭ تحكيم العقول 


قال الدكتور أحمد المأخذي حقق (منهاج الوصول إلى معيار العقول) للإمام أحمد بن 
بحبی المرتضى: («فالحاكم عندما کتب وجهة نظره هذه في الإمامة إنما كان ما يزال متأثراً 
بالآراء الاعتزالية فيهاء وقد قيل عنه: إنه معتزلي تَزيّد)). 

أما في کتابنا هذا موضوع التحقيق فلم يتعرض كثيراً هذه المسألة» وله كتاب (تنبيه 
الغافلين عن فضائل الطالبيين) وقد خصّه بالآيات التي نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب اج وسائر آهل البيت» أوردها مرتبة بحسب ترتيبها في السور» وعقبها بذكر 
الآثار والأخبار الدالة على أنها نزلت فيهم» قال فيه: «وبينت في كل آية ماتتضمن من 
الدلالة على الفضيلة والإمامة من غير تطويل لتكون تذكرة للمهتدين» وتنبيهاً للمبتدين»› 

7 ع اع 3 2 سے 

ولتكون ذخيرة ليوم ا حشر رجاء أن آحشر في زمرتهم» وأعد في جملة شيعتهم». (تنبيه 
الغافلين_ خطوط)» فهل بعد هذا من دليل على إيمانه بمبادئ الزيدية ہما فيها الإ مامة. 

وخلاصة القول في عقيدته: إنه زيدي المذهب» ومن أبرز القائلین بالعدل والتوحيدء 
وصفه بجیی بن حید بأنه رأس العدلية» وناصر مذهبهم ب) هو القاطع القاصم. 

ولعل تطور فكره وا مراحل التي مر بها بدءاً من المذهب الحنفي ومروراً بالاعتزال 
وانتهاءً بالتزید كان سبباً في عدم وضوح الرؤية في مذهبه في الإمامة» وإن دل هذا التنقل 
على بحث وتدقيق وتجرد ووصول إلى الحقيقة التي اقتنع بها واستقر عليها ودفع حياته 
وا 

وفي هذا الکتاب عند حديثه عن الأمر بالمعروف» نراه يذكر أئمة الزيدية بدءاً با حسین 
وزيد بن علي ويحيى بن زيد والنفس الزكية وأخيه ويحيى والناصر والهادي ويقول: 
((وغیرھم من أئمة الحق» آثروا القتال على التقية طلباً لعلو كلمة الإسلام» وبذلوا المج 
دونه» فصلوات الله عليهم أجمعين)). 

۳ 


دا مقدمة المحقق 


تحكيم العقول ‏ = 
اثاره ومصنماته 


كان الحاكم مي من أئمة ورواد الفكز الإسلامي» رأساً في علم الكلام» صدراً 
ومرجعاً في علم التفسيره عالاً موسوعیاًء أ بكل ثقافة ومقالات وآراء وأفكار ومذاهب 
الفرق إلى عصره» وصتف في شتى الفنون من تفسير» وكلام» وحديث» وفقه» وتأريخ 

وغيره» وعد من أشهر رجالات المدرسة ا جبائية المعتزلية بعد القاضي عبد الجبار بن أحمد. 

وانتهت إليه خلاصة أفكار وآراء المعتزلة خصوصاً في التفسير وعلم الكلام. 
ومؤلفاته التي ذكرت كثيرة نذكرها ونبدأ بالموجود الذي وصلنا اليوم: 

-١‏ (التهذيب في التفسیر) ثانية مجلدات كبيرة» وبعضها ثلاثة عشر مجلدا وهو تفسير 
شهير يعرف بتفسير ا حاکم ا حشمي؛ يفسر بالقول» ثم يذكر القراءات» ثم اللغة ثم 
الإعراب» ثم المعنى» ثم الأحكام» وكان متأثراً فيه بمذهب الحنفية» وهو خطوط 
كامل تحت الطبع» قام بصفه الأستاذ محمد قاسم الهاشمي» وعن مخطوطات هذا 
التفسیر الموجودة بمختلف أجزائها انظر كتابنا (أعلام المؤلفين الزيدية)» وكتابنا 
(مصادر التراث في ا مكتبات الخاصة في اليْمن) وتفسير الحاكم هو أشهر كتبه وأهمهاء 
وخلاصة دقيقة لأهم تفاسیر المعتزلة في القرنین الثالث والرابع» قدم فيه خلاصة 
الآراء في هذا العلم» وهو الأصل الذي رجع إليه المفسرون. فإذا كان الزمحشري أبا 
المفسرين كا يقولون. كات لمرو حال عله فإن الزخشري نفسه كان عالة على 
كتاب ا حاکم هذاء والمقارنة بين (الكشاف) للزخشری وتفسير ا حاكم تثبت ذلك» 
وللمزيد حول هذا الكتاب وآثرہ انظر: (الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسیر القرآن) 
للدكتور عدنان زرزور. 

۲۔ (تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين): وهو كتاب اختص بتفسیر الآيات التي نزلت 
في أمير المؤمنين وأهل البيت» مرتبة بحسب ترتيبها في السور كا ذکرناء وهو موجود 


ات 


مقدمة المحققف سه 


* تحكيم العقول 
خطوط, منه نسخ في المكتبة الغربية والأوقاف وبعض المكتبات الخاصة في اليمن. 

٣‏ (التأثير والمؤثر): ويبحث في علل الأشياء من الخلق والإبداع وحدوث الأفعال وني 
كيفية الخلق والإيجاد» وهل كان ذلك لعلةٍ أو لمؤثر, إلى آخر موضوعاته القیٔمة في 
أصول الدين» ومن قصوله: فصل في التكليف وفي الثواب وفي الوعد والوعيد وفی 
الأسماء والأحكام وقي أحكام الآخرة وني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي 
الصفات والأحكام» وقد ذكر عدنان زرزور منه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية 
برقم(۲۱۱۹). 


- (شرح عيون المسائل): وهو من أهم كتبه في علم الكلام» شرح فيه كتابه (عيون 


القسم الأول: في ذكر الفرق الخارجة عن الإسلام. 
والثاني: في الكلام في فرق أهل القبلة. 
والثالث: في ذكر المعتزلة ورجاهم وأخبارهم» وما أجمعواعليه من المذهب. 
وذكر فرقهم. 
والرابع: في الكلام على التوحيد. 
والتخامس: في التعديل والتجوير. 
والسادس: في النبوات. 
والسابيع: في أدلّة الشرع. 
وفي هذا الكتاب عقد فصولا كثيرةً فيمن ذهب مذهب العدل من العترة» ومن بويع له 


1١6ه‎ 


٭ مقدمۃ المحقف 


تحكيم العقول × 
بانقلانةه وين کاو ال واو ا :وكين ذف ناب العدل م النقيناء 
ورواة الأخبار والزهاد. أعقبها بذکر من أدركه من آهل العدل» وذكر من ذهب إلى 
الاعتزال من الشعراء وأئمة اللغة» وختم هذه الفصول بالحديث عن خروج أهل 
العدل متى خرجوا ومع من مِنّ الأئمة والدعاة» ويبين هذا الفصل الموجز الام مدى 
صلة المعتزلة بالشيعة. انظر: (الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير لعدنان زرزور). 

ومن هذا الكتاب بعض المجلدات با مکتبة الغربية والأوقاف في ا جامع الكبير بصنعاء. 

فى سن و ا وو رة ف ووا رک سے 
أعلم خطت سنته7 1ه ضمن مجموع بمكتبة آل الهاشمي بصعدة. 

1 (تحکیم العقول في تصحيح الأصول): وهو الكتاب الذي بين أيديناء وسيأق الحديث 

۷۔ (رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس): ويسمى أيضاً (رسالة أبي مرة إلى إخوانه 
المجبرة)؛ من أشهر كتبه في أصول الدين» ومن روائع ما آلف نی هذا الموضوع. رد به 
كل شبه المجبرة والمشبهة والمجسمة بمخٹلف طوائفهم» وقد كتبه على لسان إبليس» 
زيادة في السخرية والنقد اللاذع للمخالفين الذين م تحتمله عقوههم» فكان سبباً في 
قتل المؤلف واستشهاده كا يذكر المؤرخون. 
وقد احتوى على ستة عشر باباً في التوحيد؛ والتشبيه» والعدل» والقضاء والقدر؛ 
وذكر القدرية» وخلق الأفعال» والاستطاعة؛ والإرادة» والكراهة؛ والكلام في 
القرآن» وفي النبوات: وفي الإمامة» والأمر:بالمعروف. وف الآجال» والأرزاق: وجزاء 
الأعمال» والوعيد. وذكر السلف: وا مقامات؛ والحكايات» وذكر المذاهب» والقتال. 


(مطبوع سنة٤ ١‏ 5١ه/‏ ١۱۹۹م‏ في77١‏ صفحة بتحقيق: حسين المدرسي الطباطبائي. 


۔-۔-٦-۔‎ 


مقدمة المحقق س 


= تحكيم العقول 


۸ (جلاء الأبصار في فنون الأخبار): وهو في الحديث» قسمه إلى ستة وعشرین باباً في 
الإيهان وفضل الذكر والدعاء والثناء والفزع إلى اللہ وفضل العلم والقرآن وفضله 
وما يتصل به» وفي فضل أمير المؤمنين وسائر أهل البيتء وفي التوبة» والصلاة 
والصيام» والزهد. والحج» والسفرء والجهاد» والخطب: والمواعظ. ومواضيع أخرى. 
قال فيه السياغي: «إنه يتضمن فصو لا ثقافية قيمة تشتمل على تفسير كثير من آيات 
الله وجمل من الأحاديث ومن أقوال العلماء والزهاد» مع الاستشهاد بأقوال كثير من 
الأدباء والشعراء؛ ويتعرض مؤلفه في كل مناسبة لمذهب الاعتزال مثل القدر وخلق 
القرآن والصفات ونحو ذلك» ويذكر المختار من الآراء بصورة وجيزة». (انظر 
عدنان زرزور» الحاكم الجشمي ومنهجه). 
ومخطوطات هذا الكتاب موجودة في كل من: مكتبة السيد محمد محمد الكبسي. 
ومكتبة السيد يحيى محمد عباس بصنعاء» ومكتبة السيد مجد الدين المؤيدي» ومكتبة 
السيد عبد ال رمن شايم» ومكتبة آل ا هاشمي» ومكتبة السيد محمد عبد العظيم 
الهادي» ومكتبة السيد يحيى راوية في صعدة. 

۹- (السفينة الجامعة لأنواع العلوم): قال الجنداري في وصفها: ليس مثله في کتب 
الأصحاب» جمع سيرة الأنبياء وسيرة النبي 4 وسيرة الصحابة والعترة إلى زمانه. 
واعتمد عليه كثير من المؤرخين بعده» منه جلدات مخطوطة في المكتبة الغربیق ومكتبة 
الأوقاف. ومجلدان مصوران بمكتبة السيد عبد ال رحمن شايم والسيد محمد عبد 
العظيم الحادي بصعدة. والمجلد الثالث والرابع تحطوطان بمكتبة السيد محمد بن 
بجی الذاري تل . 


٠‏ (النصيحة العامة) أو (الرسالة التامة في النصيحة العامة): بالفارسية» وتوجد ترجمة 


چا 


¥ 


٭ مقدمة المحقف :2 


تحكيم العقوك = 
منها بالعربية لمترجم متأخر عن المؤلف خطية بالأمبروزيانا وصتعاء» وقطعة منها في 
بيان مذاهب الفاطمية في أسطنبول نشرها محمد تقي دانشي. 
ومن الكتب التي ذكرها مترجموه وم أجد لها نسخاً خطوطة: 

- التفسير المبسوط: قالوا تفسير شهير باللغة الفارسية» ذكره زرزور عن يحيى بن 
حميد» والصنعانی وابن الحسين وابن القاسم. 

ج افر ال وهر كذلك الل الفازمبية رتالر اتنسير شھر باللختة الفاریے 
ذكره زرزور عن يحيى بن حميد» والصنعاني وابن ا حسین وابن القاسم. 

- كتاب الإمامة: على مذهب الزیدیة الهدوية» ذكره في (المستطاب) وزرزور عن يحيى 
بن حميد والصنعاني. 

“كنات العقل): ذكره زرزور عن ابن حميد والصنعاني وابن القاسم. 

- (كتاب الأسماء والصفات): ذكره في الطبقات لإبراهيم بن القاسم» وذكره زرزور 
عن ابن حميد والصنعاني ويحيى بن ال حسین. 

- (الانتصار لسادات المهاجرين والأنصار): ذكر باسم الانتتصار في طبقات الزيدية» 
وذكره زرزور عن ابن حميد والصنعاني ويحيى بن الحسين. 

- (الرسالة الباهرة في الفرقة اخاسرة): ذكره زرزورعن يحبى بن الحسین, قال: يعني الباطنية. 

- (الرسالة الغراء): ذكرها في (الطبقات)» وذكرها زرزور عن ابن حميد والصنعاني 
ويحيى بن ا حسین. 

_ ( ا حقائق والدقائق): قال في (المستطاب): (الحقائق في الدقائق)» وقال إبراهيم بن 


القاسم في (الطبقات): (ا حقائق والدقائق). 


AS 


مقدمة المحقق سے 


* تحكيم العقود 


- (ا لنتخب): قال يحيى بن حميد : وله كتاب في فقه الزيدية» وقال ابن أبي الرجال: ومن 
كتبه (المنتخب) في فقه الزيدية» وقال يحيى بن الحسين: کتاباً في فقه الحدوية» وذكره 


- (ترغيب المهتدي وتذكرة المنتهي): وفي (المستطاب): كتاب (ترغيب المستهدي) 
وكتاب (تذكرةالمنتهسي) وكأني) كتابان» وني (الطبقات): (ترغيب المهتدي 
وتذكرة المنتهي). 

83 (الشروط والمحاضرة): ذكره ابن حميد وابن الحسين وابن أبي الرجال» وتفرد باسم 
(الشروط والمحاضر). 


- (بستان الشرف): قال عدنان زرزور: ذكره اين حميد وابن الحسين. 
خاتمة حیاته ووفاته 


بعد حياة حافلة بالعلم والعمل قضاها الحاكم في بلده جشم في إقليم خراسان تركها 
ولم يعد إليهاء ومن المحتمل أنه ترك بلده في أواسط القرن الخامس عندما تركها كثير من 
أعلام المذاهب الأخرى» كالجويني» والقشيري» نتيجة للفتن الشديدة التي حصلت بين 
الشيعة وأهل السنة هناك إلا أن هؤلاء عادوا وقرّبهم نظام الملك» وبنى هم المدارس 
الكثيرة في نيسابور» وصاحبنا الحاكم فصل البقاء في مكة مجاوراً ومبتعداً عن الفتن» 
وبخاصة أن مكة كان فيها كثيرٌ من الشرفاء الزیدیة منهم بنو سلیمان بن حسن الذين 
ينتسب إليهم ابن وهاس إمام الزيدية بمكة ا لمتوئی سنة5 ٥ه‏ کم ذکر عدنان زرزور عن 
(العقد الثمين) للفاسي» ويستبعد زرزور أن يقيم الحاكم بمكة كل هذه المدة الطویلة ثم 
يموت فيها مقتولاً ويسكت عنه المؤرخون مثل هذا السكوت» ويقول: لعله بقي في بيهق: 
وقد قتل الحاكم مج بمكة غيلة شهيداً في الثالث من شهر رجب سنة٤۹٤ه‏ 


-1١4 


٭ھ مقدمۃ المحقف 


تحكيم العقول = 
عن۸۱عاما وكان سبب قتله کما ذكرنا رسالته الموسومة برسالة إبليس أو رسالة أبي مرة. 

قال يحيى بن حميد نی (نزهة الأنظار): «وكان قتله بسبب ما قاله فی العدل والتوحيد 
وحب أهل البیت؛ في رسالته الموسومة من أبي مرة إلى إخوانه المجبرة). 

وقال ابن أبي الرجال في (مطلع البدور): «واتهم بقتله أخواله وجماعة من المجبرة 
بسبب رسالته المسأة (رسالة الشيخ أبي مرة). 

وقال السيد إبراهيم بن القاسم صاحب (الطبقات): «وله رسالة تسمى (رسالة 
الشيخ أبي مرة)ء كانت السبب في مقتله». 

ولعل هذا العنوان الصارخ للرسالة المذكورة وأسلوبه فيهاء وقوة حججه ونقده 
اللاذع» قد أخرس قول كل خطيبء وأثار كوامن الحقد والغضب عند المجبرة» فشارت 
ثائرتہمء وطلبوه؛ واغتالوه في طرف من أطراف مکة: ففاز بالشهادة دفاعاً عن عقيدته. 


500 


× تحکیم العقول مقدمة المحققف سے 


مصادر الترجمة 


١‏ (الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن): تأليف الدكتور عدنان زرزورء 


مؤسسة الرسالة. 
5 (طبقات الزيدية): للسيد إبراهيم بن القاسم» القسم الثالث ( تحت الطبع بتحقيقنا). 


٤>‏ (المستطاب): ويسمى (طبقات الزيدية الصغرى) ليحيى بن الحسين (خطوط). 
-٥‏ مقدمة كتاب (رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس) الطبعة الأولى. 


5 (أعلام المؤلفين الزيدية): تأليف: عبد السلام الوجيه» ط١ء‏ مؤسسة الإمام زيد. 
ترجمة رقم٥٥‏ ۸۷) وانظر بقية مصادر الترجمة فيه. 


#85١ 


س مقدمة المحقف 


تحكيم العقول = 


الكتاب 

الكتاب الذي بين أيدينا هو أحد أهم كتب علم الكلام التي اشتهر بها 
الحاكم مج ودفع حياته ثمناً للحقائق التي صدع بهاء أسماہ (تحكيم العقول في تصحيح 
الأصول)ء وقال عنه: «جمعت في كتابي هداية للمسترشدين ورياضة للمتدبرين مسائل لا 
بد من معرفتهاء ولا يسع المكلف جهلهاء وأشرت إلى نكته وعمد من أدلة العقل 
والكتاب والسنة والإجماع؛ وبیّنت أن جيع هذه الأدلة يوافق بعضها بعضاًء وأن شیئاً منها 
لا یوجب اختلافاً ونقصاًء وأوردت في كل مسألة مضائق لكل طائفة تلجثھم إلى 
الاعتراف لا محيص لهم عنهاء وبيّتت أن المخالفين کےا خالفوا العقول خالفوا 
الکتاب والسنة)). 

وقد ذهب ا حاکم في هذا الكتاب باحثاً عن الحقيقة» بعد أن نظر في الآراء المختلفة 
والأهواء المتفرقة» ووجد الناس مختلفين في جميع الديانات وني المحسوسات والمعقولات 
كما يقول» ورأى كل فرقة تكفر صاحبتها وتضللهاء وتدعو إلى عقيدة تعتقدها وتنتحلهاء 
فخطر بباله أنه لا بد من حق وحقيقة» ولا بد في ذلك من سبیل وطریقةء فوجد الطريق 
إلى النجاة هو التفكر لتمييز الحق من الباطل» ووجد أولى ما يشغتل به المرء العاقل أمور 
دينه» علماً يحصله» وعملاً يعمل به» واهتدى إلى الحقيقة بعد بحث: وصرّح بها في قوله: 

((وما بحثت عن المذاهب وجدت ا حق في مذاهب أهل التوحيد والعدل الذين هم 
أ الول ارق عع لو ن عل قاع وا الحدين :6 إل شیع 


ا ا 


مقدمة المحقق سے 


* تحكيم العقول 
ذكره في مقدمته لهذا الكتاب الذي قسمه إلى خمسة أقسام: 
أوها: في ذکر مقدمات لا بد منها (نی نعم الله على عباده وما أوجبه على العبادہ وفي 
أما ثانيها: الكلام في التوحيد (في وجوب النظر وحدوث العام وإثبات المحدث. 
وصفاته» وی نفي الطبائع والرد على الطبائعية» والرد على المنجمين وعلى الغلاة 
والمفوضة» وما يجب للباري من الصفات: وما لا يجوز عليه من الأوصاف...إلخ). 
وٹالٹھا: الكلام في العدل (نی أن الله تعا ی لا يفعل القبيح» وفي خلق الأفعال» وفساد 
قوهم بالكسب» وكذلك مسائل الإرادة والهدى والضلال والاستطاعة وتكليف ما اج 


یطاق وغيره). 


ورابعها: الكلام في النبوات (جواز البعثة» وصفات الرسول وبيان الطريق إلى معرفته» 
ومسائل في العصمة ونسخ الشرائع» وإثبات نبوة النبي ومعجزاته سوى القرآن). 

وخامسها: الكلام في الشرائع (مسائل الوعيد» والشفاعة» والمنزلة بین المنزلتين» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومسائل في التوبة» وأحكام الآخرة» وفصل في 
الشرائع ذكر منها عناوين الأحكام الشرعية في الفقه). 

وني ثنايا هذه الأقسام والمواضيع نجد سلوب ا حاکم القائم على العقل والدليل 
والمنطق» والبعد عن الحشو والتلفيق والمغالطة» وهو ما یمیز هذاالكتاب وغيره من 
كتبه مَل التي مثلت خلاصة الخلاصة لجهود من سبقوہ من رواد العقل والمعرفة 
والفكر ا حر الباحثین عن ا حق والعدل والمضحين في سبيله. 
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> مقدمة المحقق 


تحكيم العقول = 


منهج التحفيق 


١‏ بعد أن عثرت على هذه النسخة الفريدة ذات الخط الرائم» دفعتها للصف والطباعة 
مباشرة على الكمبيوتر. 

؟- أعيدت إليّ بعد الصف» فقمت بمقابلة النص المطبوع على النص المخطوط. والتأكد 
من ضبط النص كا هو في الأصل . 

۳ استوفيت علامات الترقيم اللازمة» وتقسيم النص إلى فقرات» ووضعت بعض 
العناوين بين معقوفين وهي قليلة. 

5- قمت بتخریج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وهي قليلة. 

6 قمت بترجمة بعض الأعلام المذكورين في النص» وتعريف بعض الفرق والطوائف؛ 
وتوضيح بعض المصطلحات اللغوية. 

1- بعد التصحيح عرضت الكتاب على السيد العلامة بدر الدين بن أمير الدين الحوثي 
e‏ تضحيح العام المحقق المدقق» وأضاف بعض التوضيحات 
المذكورة في الهامش ممهورة بكلمة: (تمت سيدي بدر الدين). 
وحسبي في هذا العمل أني أظهرت هذا الكتاب الفريد مضبوط النص بقدر الإمكان 


ليضاف إلى كنوز التراث الإسلامى. ويسهم في إنارة العقول وهدايتها إلى معرفة اللہ 


کم ۔۔ 


مقدمة المحقق س 


5 تحکیم العقول 


أسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يتقبله ويجزي كل من 
ساهم في طباعته ونشره وإحراجه إلى النور. 
عبد السلام عباس الوجيه 


م۲٠٠٢‎ /0 /١ صنعاء‎ 


اك 


٭ مقدمة المحقف 


تحكيم العقول 


ے٤‏ تحکیہ المقول یس‫سہ“ہگہوگس"کپپےوعیرسبِسسکٹ-سوصسی سحجہتتے-جرحںس۷".سسسصسجصصصسح-تتت-ت-تت---صصص :-جحضحجصسیض.س.۱۱ٛ: مقدمۂ المحققفق فا 


¥ 


: 
١ 


تحكيم العقول 


ص- 


اب 


مقدمات لا بد مذدضا س 


< تحکیم العقول 


وبه أستعين» وعليه أتوكل. 

الحمد لله المتفرد بالكبرياءء, المتوحد بالبقاء» فناطر الأرض والساء» رب الظلمة 
والضياء. العدل 5 القضاء الحكيم ف الإعادة والإبداء. وصلواته عل خحمد خاتم 
الانای وععى آله سادات الأولياء. 


aL‏ ل ل ء مختلفين في جميع 
الديانات» وني الحسوسات والعقولات: فمن سوفسطائی'ٴ ہہ رت سی 


المشاهدات» ومن مہ سے مشت للمشاهد دون الاستدلالیات” سح قائل بالاستدلال منکن 
0 ,._ (گ٤ىی‏ اع 1 )2 
للصانع قائل 0007 ' والطبائع؛ ومن ثنوي أثبت أصلين قديمين» ومن مجوسي 


)1( 5 
قال بصانعن؛ ونصراني وصف الصانع الت والالحاد. ومشه وصفة بالأنداد. 


)١(‏ السوفسطائي: السفسطة: قياس مركب من الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته» كقولنا: الجوهر 
موجود في الذهن وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض لینتج أن الجوهر عرض. 
الجرجاني (التعريفات) ص(۸٥۱).‏ 

)٢(‏ الاستدلاليات: هي ما تكون بواسطة نظر وترتيب مقدمات لمعرفة الله سبحانه. 

(۳) الهيولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وني الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل ما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. (التعريفات) ص(۳۲۱). 

)٤(‏ الثنوية: هم كل من أثبت مع الله إلهاً غيره» وتطلق على من قال بإھین: إله الخير» وإله الشرء وهم فرق كثيرة. 

)٥(‏ المجوس: هم عبدة النار ويقولون بألوهية النور والظلمة؛ وقيل: إنہم یدعون أن لهم نبياً يسمونه زرادشت. 

)٦(‏ المشبهة: يطلق هذا الاسم على عموم الفرق القائلة بالتشبيه في التوحید وهم يثبتون لله تعالى مكانا ويقولون: هو 
جالس على العرش» ويثبتون له أعضاء. ومنهم البيانية والمغيرية والكرامية والهشامية وغيرهم. 
موسوعة الفرق ص١١/51).‏ 
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تحكيم العقول ٣‏ 


7 ۱ 1 ),, 5 
واخر بالممجيء 000 والمكان وا جھات 0 می الصفات» وابطل الشرائع 
والنبواتم وصفاق أثبت معه أشياءء 0 ”انت إلى خلقه القبائح والفحشاء 


رت" ماب اھر اد :مر ا نسخ الشرعيات» ومن غال ومفوض أضاف 


صنع الله إلى خلقه وأثبت العالم صنعاً لغيره» ومن مناسخ أثبت للمکلف حالا أطاع 


0 
س تی مع تد یی لايرف وع النخا و ت ف 


(۷( 
افو فقا ق‎ E E E 


5 مقدمات لا بد منها 


)١(‏ فرقة متفرعة من الاوسماعیلیة تنسب إلى رجل يدعى حمدان قرمط. 
انظر: موسوعة الفرق ص٤٤ .)5١7/-5 ١‏ 

(۲) هم أنفسهم آهل السلف الذين یثبتون لله تعا یل صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام» ولا يفرقون بین صفات الذات وصفات الفعل» وهم ثلاث طوائف: الأشاعرة» والمشبهة» والكرامية. 
انظر: (موسوعة الفرق ص "7ه ”). 

بے یو سوت و نس یىی اا المباد پر سو مسر وه سد ہے 
تبت للعبد كسباً في الفعل کالأشعریة وخالصة لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل وهم الجهمية أتباع جهم 
بن صفوان. ومن الجبرية: الجهمية» والنجارية» والکلابیة والضرارية» والبكرية وسيأتي تعريفها. 
(موسوعة الفرق: ص .)١15٠‏ 

)٤(‏ البراهمة: البرعمي أحد أفراد أعلى طبقة في الهند يضطلع بالكهنوت وشرح الكتب الهندوسية» والبراهمية مجموعة 
معقدة من الشعائر والعقائد تنقسم إلى قسمين: البراهماناء» والأوبانسياذ» تنظم الأولى القرابين المقدسة إلى الا مة مع 
اختلاف مراتبهم ..إلخ. 
انظر: الموسوعة العربية المیسر .۱۹۰٦/۲٥٢‏ 

(5) ا مرجئة: قوم يقولون: لا يضر مع الإيان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة. 
وات اران ۱ 

)٦(‏ الخوارج: فرق كثيرة ظهرت إلى الوجود بعد قضية التحكيم التي جرت بين أمير المؤمتين ومعاوية في صفين» وقد 
خرج هؤلاء على أمير المؤمنين معتبرین التحكيم خلافاً للإسلام» وقد كفروا أمير المؤمنين وعثآن ومعاوية 
وا حکمین ثم توسعوا في التكفير» ومن فرقهم التي عرفت: الأزارقة أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» 
والنجدات أصحاب نجدة بن عامرء والبيهسية أصحاب أبي بيهس هيصم بن جابر والعجاردة أصحاب عبد 
الكريم عجرد» والإباضية أصحاب زياد بن الأصفرء والشبيبية أصحاب شبيب بن يزيد الشيباني. 
(موسوعة الفرق) ۹_۲۳۸ ۲۳. 

(۷) الحشوية: قال الشرفی في (شرح الأساس الكبير) :١ 55-١57 /١‏ وأما ا حشویة فلا مذهب لهم منفردء وأجمعوا على س 


ل 5 


مقدمات لابدمنھا س 


> تحكيم العقول 


مھ ٠. ٠‏ )1( ات ني 
ومن منكر للبعث وا مجزاء والموعود يوم اللقاء» ومن رافضي کفر الصحابة 
٢‏ ۱ 
e‏ گل لت سات لغ لے اقالات شق 


ورأيت كل فرقة تکر صاحبتها وتضلّلهاء وتدعو إلى عقيدة تعتقدها وتنتحلهاء وكل 
أحد یوعد من خالفه عذاباً ألي]ء ويرى لموافقته ثواباً ونعياً. 

وخطر ببالي آنه لا بد من حق وحقيقة» ولا بد في ذلك من سبيل وطريقة» فوجدت 
الطريق إلى النجاة هو التفكر لتمییز ا حق من الباطل» ورأيت العقلاء يفزعون إلى النظر 
إذا دهمتهم المعضلات وحزبتهم الكت فنظرت .ف المشائل مسال مسالة حت 
استوفیتھاء وتصفحت الأدلة ا حتى عرفتهاء وتبينت متعلق كل طائفة وحجج كل 
رھ ووخدت سیل لق ظافرض رر الہ لاتحف رتداس كل اتطلح واحفية 
ومقالتهم متناقضة» ورأيت القوم ذهبوا في الضلالة کل مذهب لضروب من الدواعي. 
وانصرفوا من الحق لضروب من الصوارف» منها: الإلف والعادة» فإن العدول عن 
المألوف مما يصعب ويشقء ومنها التقلیدہ إما للآباء وإما للرؤساء كما قالوا: # إنا وَجَدَنَآ 
6اباءکا عَلقَ اَمَو وَإنًا عَلَنَ ءائرمِم تُقَتَدُورتَ»لالزخرف:م؟] ء ومنها الهوى الذي يميل 
الجا عو سواء اليل وع ال اة وما امن الات تھا اا ا عن النظر 
الصحيح» والاشتغال إما بالشبه أو با غوی واللعب» ومنها العنادء إلى غير ذلك» فإن 
دعاوي الباطل كثيرة» والصوارف عن ا حق مق ولذا قال النبي 4#: دحفّت الجنة 


الجبر والتشبيه» وجسموا وقالوا بالأعضاءء وقدم ما بين الدفتين من القرآن» ويسمون أنفسھم بأنہم أصحاب 
الحديث» وأنهم أهل السنة» وهم بمعزل عن ذلك» وينكرون الخوض والجدل ويقولون عل التقلید في ظاهر 
الروايات. قال الحاكم: ومن رجاهم الكلابيين» وأحمد بن حنيل» وداود الأصفهاني. 
(هامش الأساس) ٦٤‏ . 

)١(‏ الروافض: هم من رفض الجهاد والثورة مع آل البيت بقيادة الإمام الأعظم زيد بن علي ال متعللين بأعذار 
وحجج واهية» وهو الذي أطلق هذه التسمية عليهم. 

(؟) النواصب: هم الذين يبغضون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هكا ویکنون العداوة لأهل البيت اتا . 
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٭ مقدمات لا بد صنها 


تحكيم العقول = 


)1( 
بالمكاره وحفت النار بالشهوات» 


ووجدت أولى ما يشتغل به المرء العاقل أمور دينه من علم يحصله ثم عمل يعمل به. 
فإن مبني أمور العقلاء على شيئين: جلب نفع» ودفع ضرں ولا نفع أعظم من الشواب» 
ولا ضرر أعظم من العقاب» فلا شیء من المنافع يرغب العاقل في,طلبه إلا وهو حاصل 
واوراب مھا اف مت وا ا کی وکا الساتت ما تخاس غر شورب 
با ينغصه. ومنها أنه مستحق» ومنها أن النعيم فيه يدوم له ومنها أنه يقارنه التعظيم إلى 
غير ذلك من الوجوه. 

وعلى الضد من ذلك حال العقاب» فلا شىء يخاف منه العاقل ويعد ضرراً إلا وهو 
حاصل فيه فمنها أنه آلاعٌ وحن ومنها أنه كثير» ومنها أنه دائم» ومنها أنه غير مشوب 
براحة» ومنها أنه مستحق» ومنها أنه دائم فيه» ومنها أنه مستحق يقارنه الاستخفاف 
والإهانة إلى غير ذلك من الوجوه. فلا شيء أولى من طلب الشواب» ولا شيء أهم من 
النجاة من العقاب» وحصول ذلك بالعلم والعمل. 

ولا بحثت عن المذاهب وجدت الحق قي مذاهب أهل التوحيد والعدل الذين هم أئمة 
المسلمين» والذابون عن الدين» والرادون على المبتدعة والملحدين» ورأيت العقول دالة 
على صحة مقالاتہم والکتاب ناطقاً بسدايد اعتقاداتهم؛ ووردت به السنة» وانعقد عليها 


۳م 
إجماع الام ووحدت لهم من السلف وا خلف الداعين إلى دين الله تعالى وتوحیدہ 


(٥٥ء۸‎ ۱٥١ /۳( »)۲۹۰۳۰۸ ا حدیث أخرجه مسلم (الجنة) (المقدمة)» والترمذي رقم(۹٥٥۲)ء وأمد(۲/‎ )١( 
والدارميی(۳۳۹/۲)ء والبغوي (شرح السنة١٤۱/ ٣۳۰)ء وهو في إتحاف السادة المتقین(۸/ ٦۲۲))ء وكنز العمال‎ 
بأرقام(۷۱۹۰۷۱۸۰۷۱۹) وانظر تخريجه الوسع هناك وهوفي‎ ٢ وعند أبن حبان (الإحسان)ج‎ ء)٦۸۰٥(مقر‎ 
وانظر أيضاً‎ ) ٤ والقرطبي(5/ 28)» والمغني للعراقي(؟ / ۷١)؛ وتأريخ بغداد(۸/‎ »)١7 /١؟(ةياهنلاو البداية‎ 
أمالي الإمام المؤيد بالله الحاروني الصغرى (بتحقيقنا) تجد تخريجه الموسع بلفظ مقارب هناك وانظر موسوعة أطراف‎ 
.)0 ٤٥ /٤(يوبنلا الحديث‎ 


ل 


د تحکیم العقول 


مقدمات لا بد منها سے 


والباذلین جهدهم في تنزيهه وتمجيده» ولم أجد طائفة تدانيهم» ولا فرقة تساويهم» فرحم 
الله ماضيهم وباقيهم. 

ثم وجدت من مصنفاتهم ما لا یکاد يأتي عليه الإحصاء والعد» ومن أدلتهم ما لا يأتي 
عليه الحصر والحد»ووجدت إسنادهم يتصل بعلي للا عن رسول الله 4 ووافقهم في 
مقالاتہم علماء آهل بيت رسول الله 4. 

ورأيت غيرهم من الطوائف حالفوا الأباطيل وخالفوا الدليل» ووجدتهم عن ا حق 
ذاهبين» وفي مقالاتهم كاذبين» فعند ذلك جمعت في كتابي هداية للمسترشدين» ورياضة 
للمتدبرين مسائل لا بد من معرفتھاء ولا يسع المكلف جهلهاء وأشرت إلى نكته وعمدِ 
من أدلة العقل والكتاب والسنة والإجماع. وبينت أن جميع هذه الأدلة يوافق بعضها 
بعضاًء وأن شيئاً منها لا يوجب اختلافاً ونقضاًء وأوردت في كل مسألة مضايق لکل 
طائفة تلجئهم إلى الاعتراف لا حيص لهم عنهاء وبينت أن المخالفين ى) خالفوا العقول 
خالفوا الكتاب والسنة» وسميته (تحكيم العقول في تصحيح الأصول)» وتركت الكلام 
ا ا ا و صقا عام رتا ترصال نے 
وآخر عمره أخذ يصنف في المسائل الظاهرة من التوحيد والعدل دون الخوض في دقائق 
الكلام» وإلى الله تعا ی أتقرب بجميع ذلك» وأسأله التوفيق والعصمة. 

والكتاب ينقسم إلى خمسة أقسام: 


أوها: في ذكر مقدّمات لا بد منها. 


)١(‏ جعفر بن حرب الحمداني البغدادي المعتزلي (/11/1١-7777ه)»‏ متكلم» درس الکلام بالبصرة على أبي اغذیل العلاف 
وكان له اختصاص بالوائق» من كتبه: (الإيضاح) و(الأصول الخمسة التي بني عليها الإسلام)» و(المسترشد)» 
معجم ا مؤلفین۳/ ١٦۱۳ء‏ تأريخ بغداد۷/ ۰۱۹۲۰۱٦۳‏ كشف الظنون٤‏ ۱۱ ۱۷۳۰ ١٢۲۱ء‏ لسان الميزان7/ ۱۱۳. 


لی خی کک 


”* مقدمات لا بد عنما سس ك ترکیم العقول ٭ 

وثانيها: الكلام في التوحيد. 

وٹالٹھا: الكلام ف العدل. 

ورابعھا: الكلام ف النبوات. 

وخامسها: الكلام في الشرائع» وکل قسم منها يشتمل على مسائلء وكل مسألة 
ثتضمن دلائل تحررها ونذكر الشبه فيها ونحلهاء كل ذلك عل سیل الإنجاز 
والاختصارء وبالله أستعين» وعليه أتوكل» وهو حسبي ونعم المعين. 


5 ٤ 


تحکیم إت آل ّءء*اتاالاا- --ح-- لج 55 بد مڑی سس 


فى ذكر مقدمات لا بد منها 

(١۱) 02.1۶٣۶ 
مسألة نی نعم الله على عباده]‎ 

إن سأل سائل فقال: ما نعم الله على عباده؟ وما أول تلك النعم؟ وما الذي يجب على 
العبد في مقابلة تلك النعم؟ 

فالجواب: أما نعمه تعالى على الجملة» فكل نعمة في الدين والدنيا تحصل للعبد فهى 

وأما تفصيل تلك النعم فلا يمكننا معرفته» وهو تعالى أعلم بتفاصيلهاء ویجب على 
العبد أن يشكره تعالى على جميع ذلك على الجملة» بأن يعرف بأن جميعها منه وأن العبادة 
هو المستحق لاء ويعبده کا آمره» وينتهي عن معاصيه. 

فأما أول نعمة له على العبد فخلقه إياه حياً لينفعه؛ لأن غير الحي لا يصح أن ينتفع. 
والمنافع التي خلق الله ا خلق ها ثلاث: تفضل» وثوابٌ» وعوضٌء ولا م يصح الشواب 
والأعواض إلا بالتكليف كلفه ليصل إلى جميع أنواع النعم. 


فإن قيل: أليس غيره أيضاً ينعم بالإعطاء والمواهب؟ 


)١(‏ العناوين بين المعقوفين إضافات من عندنا. 


دق ٣ت‏ 


٭ مقدمات لا بد منها 


تحكيم العقول = 

قلنا: بلى» ولكن ما يعطيه من الأشياء المنتفع بها خلقه تعالى وهو الذي جعل الواهب 
والموهوب له بحيث له تصح المبة ورغب إلى ذلك» فمعظم النعم منه تعالى» وإن كان هذا 
المعطي أيضاً منعاً يجب شكره إلا أن معظم الشكر له تعالى. 
مسألة [فى ما أوجبه الله على عبادہ] 

إن قال: ما أول ما أوجب الله تعالى على عباده؟ وما سائر الواجبات؟ 

٣ ۳ 3 1 3 0 . > 

ال حواب: قلنا: التكليف يتضمن شيئين العلم والعمل» والعلم أصول وفروع؛ فمنها 
ما يجب تعيّنه على كل مكلف» ومنها ما هو فرض على الكفاية. 

والعمل على ضربين: فعل وترك» والفعل على ضربين» فمنه ما يجب على كل واحد. 
ومنه ما هو فرص على الكفاية» فأول ما يجب على المرء النظر في طريق معرفته تعالى 


مسألة [في أصول الدین] 

إن قال: أصول الدين على كم تنبنی؟ وفروعه على کم؟ 

ا لجواب: أصول الدين أربعة: علوم التوحيد» وعلوم العدل» وعلوم التبوات› 
وعلوم الشرائع. 

والتوحيد: أن تعرف الله وأنه تعالى قادرٌ عالحيٌ سميعٌ بصيرٌ قديمٌ غنىٌ ليس له مغل 


ولا شبيه» وليس بجسم ولا عرض؛ ولا مكان له ولا جهة. ولا تجري عليه شيء من 
الصفات المختصة بالجواهر والأعراض. 


#5 


مقدمات لا بد منما سم 


×× تحکیم العقول 

وعلوم العدل: أن تعلم أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بواجب» وأن أفعال العباد 
فعلهم» وأنه كلّفهم لنفعهم وأعطاهم القدرة والآلة والاستطاعة قبل الفعل وم يكلّف إلا 
بعد ارا الا راف لذ بعلي يعن تھے ولا راا أحيدا بدني ردو واه لا أن بات 
من أطاعه ويجوز أن یعاقب من عصاه. وأنه أخبرنا أنه يعاقبه لا عالة. 

وعلوم النبوات: أن تعلم جواز البعثة ووجوہہاء وصفة الرسول» وصفة المعجزء فإن 
الرسول يجب أن يكون معصوماً يوثق بقوله وفعله. 

وعلوم الشرائع: الوعد والوعيد. والاسماء والأحكام. والإمامة. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ثم الأعمال والتروك. 

فأما الفقهيات فمبنية على أربعة أجناس» منها العبادات» ومنها المعاملات» ومنها 
أحكام الفروج» ومنها أحكام الدماء» ولا يشذ شيء من الأصول والفروع مما ذكرنا. 


مسألة في التمييز بين الحق والباطل بالأدلة الأربعة] 
يقال: بأي شيء يعرف ا حق من الباطل ويميز بینھم)؟ 
قلنا: بالأدلة. 
فإن قال: فا الآدلة؟ 
فلا اة العقول» والكتاب» والسنةء والإجماع. 
فأما العقل فلأنه تعالى خاطب العقلاء واحتج عليهم ب) في عقوهم ولأن به يُمَيّزْ بین 
ويقال لمن أبطل أدلة العقول: ناقضت بدعواك مذهبك؛ لأنك فزعت في إبطال أدلة 


العقول إلى العقل فإما أن تصححه فتبطل طريقتك» وإما أن تبطله فيبطل استدلالك 


2 


٭ مقدمات لا بد هنها 
وتصح أدلة العقول. 

ویقال لە: بأي شيء يصح أن تعرف کل الأشیاء أتعرف بالعقل أو بالسمع؟ فان 
قال: بالعقل» بطل مذهبهء وإن قال: بالسمع. 

قلنا: فمذهبك غير منصوص عليه في السمع» وليس في السمع إبطال ما سوى السمع. 


وأما الكتاب فلأنه كلام حكيم صادق لا يجوز عليه الكذب فكان حجة. 


تحكيم العقول - 


فان قيل: بأي شيء عرفتم أنه كلام الله تعالى؟ 

قلنا: لنا فيه طريقان: 

إحداهما: آنا عرفنا بالسبر” ' أنه غير مقدور للبشر فنعلم أنه كلام الله تعالى. 

والثاني: بالمعجز عرفنا صدق الرسول وعلم من دينه ضر ورة أنه كلام الله تعالى. 

فإن قيل: أليس روي أن فيه زيادة ونقصاناً؟ 

قلنا: باطل» فإنه أَدَيّ إلینا کا أنزل» وضمن الله تعالى حفظه» وبعد فلو كان شيء زائد 
ثم نقص لما خفي. 

فإن قیل: أليس بعضهم قال فيه ما لا يعرف معناه» وبعضهم قال ظاهر وباطن؟ 

قلنا: كله باطل» وغرض الحكيم بإنزاله الإفهام» فإن أراد ما وضع له حمل عليه وإن 
أراد غيره أو كان مجملاً أو متشاہہاً بین ونصب الأدلة على مراده. 

فأما السنة فهو ما تواتر نقله وصح منه فعله أو قوله» وقد أطلق ذلك على أخبار 
الآحادء إلا أا حجة في فروع الشرعء وليست بحجة في أصول الدین؛ لان طريقه 


(0) السر: التجربة والاختبار. قال السيد بدر الدين الحوثي حفظه اللہ: وفي الاصطلاح: حصر وجوه لإبطالها إلا واحداً. 


كل 2 


مقدمات لا بد همنها >- 


د تحكيم العقول 


القطعء فلا بد من دليل مقطوع به وقال تعالى: وما َانَدكُمْ الرَسُولَ فَحُدوه وَما دكم عَنْهُ 
فَآنتهوأ © [الحشر:/] وعلم من دينه بإ أن قوله وفعله حجّة» والعللاء من لدن الصحابة إلى 
يومنا هذا يرجعون إلى سنته في معرفة الأحكام دل أنه حجة. 

فأما لہ پر وس تعالی: من يہ مُشَاقِق الَسُول مِنْ بَعّدد ما تبن ل الْهُدَى وَيَتَبعَ 
عو سيل اَلْمُؤْبِدينَ تول مَا تول وَتُصلیہ جهنم 507 مورا [النساء :٥۱ء‏ فأوعد على 
سلوك طريقة غير طريقة المؤمنين» دل أن طريقتهم حى وصوابء وقال تعالى: قَإن 
تزع فى سی ردو إلى أله وَآلوسُولٍ 4 [النساء:9ه] فشرط في الرڈ إلى كتاب الله وسنة رسوله 
المتازعة 7 على أن عند ا لموافقة لا يجب» وا «لا تجتمع أمتي عل اورت 
وقال: «عليكم بالجاعة فإن ید الله عليه وم لود“ کہ ود لِكَ 


al A 


جعلتكم أَمَة وَسطا۹ أي : عل #لْمَكونوا شبد َدَآء عَلَى لاس [البقرة ٣٤:‏ . 
فان قيل: ف قولكم في إجماع أهل البيت ما أهو حجّة أم لا؟ 


قلنا: عند الزيدية هو حجة» واستدلوا بقوله سان #إِنْمَا بريد آله يذهب عم 


ازج اهل آلبیتِ طهر تَطِهيرًا [الأحزاب:87], وبقوله يك: «إني تارك فيكم الثقلين» 


)١(‏ حديث: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)): ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي(۷/ ۷۰) وعزاه إلى الدرر المنتشرة 
في الأحاديث المشتهرة ص(۱۸۰)ء وإلى كشف الخنفاء(7/ »)57٠١‏ وإلى الأسرار المرفوعة ص(٦۸)ء‏ وإلى شرح 
السنة ص(87)» وني (كشف الخفاء) قال: رواه أحمد والطبراني في الكبير» وابن أبي خیئمة في تأريخه عن أبي نضرة 
الغفاري رفعه وأورده بألفاظ متعددة وعزاه إلى عدة مصادر. 

(۲) فی موسوعة أطراف الحديث النبوي(0/ )18١‏ بلفظ: ((عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة)) وعزاه إلى الطبراني 
في الکبیر(۱۲/ ۷٤٤)ء‏ وإلى مجمع الزوائد(٥/۲۰۸).‏ 

(۳) أبو علي: هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبّائي, المتكلم» أخذ العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد الله 
الشحام البصري» وله مقالات مشهورة ني الأولين» قال الحاكم الجشمي مؤلف هذا الكتاب: هو الذي سهل علم 
الكلام وذلّلہ وله شرح على مسند ابن أبي شيبة» وتفسير القرآن مائة جزء (مفقود). قيل: جملة مصنفاته مائة ألف 
ورقة وخسون ألف ورقة» الورقة نصف كراسء وقرأ عليه أبو الحسن الأشعري وخالفه» وجرت بینم مناظرات 
طویلة ولأبي علي عناية في الرد على الفلاسفة والملحدة» وتقرير العدل والتوحيد» ولد سنة(5 7ه ) وتوفي في 
شعبان سنة(7 ٠‏ لاه)» هامش الأساس ص(۲۳۸). 


ةبت 


5 مقدمات لا بد منها 


تحكيم العقول = 


۱ ع (١)‏ 5 
كتاب اللہ وعترتي آهل بيتيء ما إن تمسكتم بها لن تضلوا» » وذكر شيخنا ابو على - 


)١(‏ حديث الثقلین حديث ثابت صحيح مشهور متواتر عن رسول الله نل أخرجه الحفاظ وأئمة الحديث في الصحاح 
والمسانيد والسنن بطرق كثيرة صحيحة عن بضعة وعشرین صحابياًء منهم الإمام علي بن أبي طالب لا وزيد 
بن أرقم» وأبو سعيد الخدري» وجابر بن عبد اللہ وجبير بن مطعمء وحذيفة بن أسيد» وخزیمة بن ثابت» وزيد بن 
ثابت» وسهل بن سعد وضمرة الأسلمي» وعامر بن ليلى الغفاري» وعبد ال رحمن بن عوف» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن حنطب» وعدي بن حاتم» وقصير بن عامر؛ وأبو ذرء وأبو رافع» وأبو شريح 
الخزاعي» وأبو قدامة الأنصاريء وأبو هريرة» وأبو اليثم بن التيهان» وأم سلمةة وابن امرأة زيد بن أرقم. وأم 
هانئع».ورجال من قريش. 
وقد قاله رسول الله يك في مواقف مشهورة» وني ملأ من الناس» أربع مرات في أربعة مواقف هي: موقف يوم 
عرفة» موقف يوم غدير خم موقف في المسجد با مدینة عندما استند إلى الفضل وأمير المؤمنين وخرج إلى المسجد في 
مرضه» موقف في مرضه في الحجرة عندما رآها امتلآت بالناس. 
والحديث يوم عرفة أخرجه الترمذي في سننہ(٥/‏ 777) رقم(٦۳۷۸)ء‏ عن جابر بن عبد الله وقال : وفي الباب عن 
أبي ذر وأي سعيدء وزيد بن أرقم وحذيفة بن أسيد» وأخرجه ابن أبي شيبة» وعنه في كنز العمال(١/ )٤۸‏ ط(١)»‏ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير(؟/ ۰ء والحكيم الترمذي في نوادر الأصول88(الأصل الخمسون)» 
والطبراني في الکبیر(۳/ *57) رقم(۹ ۷٦۲)ء‏ وا خطیب في المتفق والمفترقء وعنه في كنز العمال(۸/۱٦١)ط(۱)ء‏ وفي 
مجمع الزوائد(0/ ۱۹۰ء 177/8 ۱۰/ 07770778 وأخرجه البغوي في المصابیح(٦٢۲۰)ء‏ وابن الأثير في جامع 
الأصول(۱/ ۲۷۷) رقم(2520» واليافعي في التدوین(۲/ )۲٦٢‏ في ترجمة أحمد بن مهران» وأخرجه الحافظ المزي في 
تہذیب الکمال(۱۰/ 0)» وفي فقه الأشراف(۲/ ۲۷۸)ء والخوارزمي في كتاب مقتل ا لحسین(۱/١۱۱)ء‏ والزرندي 
في نظم درر السمطین(۲۳۲)ء والمقريزي في معرفة ما يجب لآل البيت النبوي. 
وأما في موقف يوم غدير خم فأخرجه النسائي في خصائص علي ص(٦۹)رقم(۷۹))ء‏ والبخاري باختلاف في اللفظ في 
التاریخ الکبیر(۳/٦۹)‏ ومسلم رقم(8١‏ 5 7)» وأحمد(211//10 757/5)» وعبد بن حميد في مسندہ رقم(٢٥۲))ء‏ وابن 
حجر في المطالب العالية(4/ 04) رقم(۱۸۷۳)ء وقال: هذا إسناد صحیح: والدارمي في سننہ(۳۱۰۰۱۲۳۱۹/۲)ء والطبراني 
نی ا لمجم الکبیر(۳/ ۱۱۲۰۸۳ ۹۱۲٦۰۸‏ ۷٦۲)ء‏ وفي(0/ 259479 وانظر فهرس المعجم, والحاكم في الستدرك(۱۰۹/۳) 
بثلاث طرق» وصححه وأقره الذهبي» وأبو نعيم في حلية الأولياء(١/‏ ٢٥٥۳ء‏ ۹/٦٦)ء‏ والبيهقي نی السنن الکبری(۲/ ۸٣٢۱ء‏ 
۸۷ء )١‏ وعشرات غيرهم بألفاظ متقارية. 
وأما موقف مسجد المدينة فأخرجه ابن عطية في مقدمة تفسیرہ(المحرر الوجيز »)١٤ /١‏ وأبو حيان في تفسير البحر 
الحیط(۱/ ۱۲)ء وابن حجر في الصواعق المحرقة ص(775١7708):‏ ويحيى بن الحسن في كتابة أخبار المدينة بإسناده 
عن جابر» وعنه في ينابيع المودة ص( ١‏ 5)) وغيرهم. 
وأخيراً في موقفه فك في مرضه في ا حجرۃ أخرجه ا حافظ ابن أبي شيبة» وأورده عنه الوصابي في سمط النجوم 
العوالي(7/ )٥۰۲‏ رقم(٦۱۳)ء‏ والبزار في مسنده بلفظ أوجز كما في كشف الأہستار(۳/ ٢۲۲)رقم(‏ ٢٦٦۲)؛‏ 
والخطيب الخوارزمي في فضل الحسين عن ابن عباس(١/‏ ١٦۱))ء‏ ورواه ابن حجر في الصواعق المحرقة(۸۹) عن = 


ےو 5 


مقدمات لا بد منھا ‏ ں_ػیم 


عد تحكيم العقول 
رحمة الله عليه أنه لو صح هذا الخبر دل على کون إجماعهم حجّة» فأما سائر شيوخنا 

فان قیل: هل يجوز أن تستوي الدلائل في مسألة فيها خلاف؟ 

قلنا: أما في الأصول فلا؛ لاستحالة أن يكون کلامھم) حقاء فأحدهما يكون حجة 
والآخر شبهة» کما نقول فيا نفی التشبيه أنه أدلة» وما أثبته فشبهة؛ لاستحالة أن يكون لله 
تعالى شبة ولا شبه له» وكذلك المكان» وكذلك الرؤية» وجميع مسائل التوحيد, فلهذا 
أبطلنا قول من قال بتکافؤ الأدلة» وكفرنا القائلین مها. 

فأما في فروع الشرع ومسائل الاجتھاد فعند مشايخنا يجوز أن تستوي» ويكون التعبد 
لكل واحد با ای اجتهاده إليه ويكون كل مجتهد مصيباً. 

ومنهم من جعل ذلك بمنزلة الأصول في أن كل مسألة فيها دليل قاطع على الحق» 
وإلى ذلك ذهب جماعة من البغداديين. 


۶ )۱( 
ومنهم من قال: لا بد من ترجیح؛ على ما يحكى عن أبي ا حسین ۱ 


أم سلمة في مرضه قالت: وقد امتلأت الحجرة بأصحابه. 
انتهى ملخصاً في مجلة تراثنا العدد( )١‏ السنة(9 )١ 5٠0‏ ص(٤4۳-۸)‏ تحت موضوع أهل البيت في المكتبة العربية 
للسيد عبد العزيز الطباطبائي» وفي طريق حديث الثقلین عدة كتب منها: طرق حديث ((إني تارك فيكم الثقلين)) 
تأليف أي الفضل محمد بن طاهر المقدسىء ابن القيسراني(/1٠‏ 58.5 5). 

لو اس هر عدن مل ہی القت الب یق الس ااذه ع اس ات سرت لال لاما عن انهو 
الرجل فيهم. قال ابن خلكان: كان جيد الكلام؛ مليح العبارة» غزير ا مادة؛ إمام وقتهء له التصانيف الفائقة» منها 
(المعتمد) في أصول الفقه» نشره المعهد الفرنسي بدمشق. 
ومنه أخذ الرازي كتاب (المحصول)ء وله (تصفح الآدلة) في مجلدين» و(غرر الأدلة) في جلد كبير» و(شرح 
الأصول)» وكتاب في الإمامة» وانتفع الناس بكتبه. سكن بغدادء وتوف بها يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر 
سنة(/417ه)» وذكر حقق (شرح الأساس) أنه توفي سنة(41*7ه). ومن مؤلفاته في الكلام كتاب (الانتصار) في 
الرد على اين الراوندي» وأخذ عنه محمود بن الملاحمى. 
انظر هامش الأساس بتحقيق محمد قاسم اغاشمی ص(۹_۲۸ ¥( 


ا 


٭ مقدمات لا بد منما تحكيم العقول " 

فإن قیل: كيف يصح قولكم في الأصول إن ا حق فيها واحدٌ وعليه دليل قاطع» ونحن 
نجد العقلاء ختلفین فیه» ونرى من يعتقد اعتقاداً زماناً طويلاً ثم يتركه ویعتقد غيره؟ 

قلنا: اختلاف العقلاء لا يؤثر في هذا؛ لأنه قد يذهب عن الحق لشبهة ولغرض» ولو 
أثر في هذا لا يؤثر في المشاهدات وخر الأخبار ونحوهاء فإن العقلاء اختلفوا فيهاء 
فكذلك من يرجع من مذهب إلى مذهب ثم يقال له: ما تقول هل هاهنا حقيقة لشىء 
أم لا؟ 

2 

فان قال: لاء آلحق بالسوفسطائية» وإن قال: نعم. 

فان قال: لا خرج من الملّة» وإن قال نعم. 

قلنا: فھل هاهنا حق يجب على ا کلف اعتقاده أم لا؟ فإن قال نعم ولا بد من ذلك. 
قلنا: فهل هاهنا طريق به يعرف ذلك؟ 

فإن قال: لا آڏی إلى تكليف ما لا يمكن» وإن قال: نعم. 

قلنا: ف ذلك الطريق؟ 

فإن قال: التقليدء لزمه ما سأل عنه» فإن المقلدين ختلفون أيضاًء وإن قال: النظر في 
الدليل ليميز بين ا حق والباطل والدلیل والشبهة» فهو ما نقوله. 


٣۶٤.‏ ۔۔ 


ع تحکیم العقول تت اكلم فی حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاتےہ سس 


القسم الثاني 
الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


مسألة في وجوب النظر 

الذي نقول في ذلك: إن أول ما يجب على المكلف النظر في طريق معرفة الله تعالى» ثم 

ومن الناس من يقول: إن المعارف ضرورة» ومنهم من أوجب النظر وقال: المعرفة 
تحصل عنده طباعاء ومنهم من عول على التقليد وزعم أن الخوض في الكلام بدعة 
والواجب هو التقلیدہ فیقال له: هل يجب العلم بالدیانات على المكلّف أم لا؟ 

فإن قال: لا يجب. خالف العقول؛ لأن العاقل إذا رأى اختلاف الناس في ذلك وما 
توعد كل أحد صاحبه من الوعيد لا شك يحصل خائفاً وعند الخوف لا بد من طلب أمر 
يأمن به من ذلك ويعلم الحق» وقد قال تعالى: قعل أن لآ لإ له [غمد:؟ ,]١‏ 
ووردت السنة بذلك» وانعقد الإجماع على أن الجهل بالله كفر. 

وإن قال: بلى يجب. 

قلنا: فباذا تحصل المعارف؟ 


فإن قال: بالتقليد. 
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- الکلام في حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاته تحكيم المت ل سس 


قلنا: فلم صار تقليد بعض العقلاء أولى من بعض. 

ويقال له: هل يأمن بالتقليد أنه حق؟ 

فإن قال: نعم. لزمه في كل مقلَّدِء وإن قال: لا. 

قلنا: فكيف ر يثق بشيء لا أمان له فيه» ولا يأمن من كونه خطئاً ضالاً؟ 


فإن قال: یثق إذا قلّد الأكثر أو من هو أعلم وأورع. 
على ضلال؟ وأيضاً أيجوز أن تتغير ا حال فيصر الأقل أكثر والأكثر أقل» والأفضل 
مفضولاً والمفضول أفضل ؟ 

فإن قال: لا. كابر العقول» وإن قال: نعم» وجب فيا كان حقاً أن يصير باطلاً» وفيا 
كان باطلاً أن يصير حقاً. 

ويقال لهم: ال لله الک على النظر وأوعد على تركه فقال: اول بطر 
ملگوتِ اَلْمّمسوت َالْأدّض [الأعراف :1۸0[« وقال: قل أنظروأ مَاذا ف کرت 
رض( [يونس:١‏ ۰ء وقال تعالى: لو ڪان يِن اَی السمّوّت وَالأرضٍ يمرو علا 
وھ م عنها مُعْرضْونَ #[يوسف:ه ۰ء ووردت السنة بذلك في رجل سأل رسول لله چ عن 
غرائب العلم» فقال: «وما صنعت برأس العلم حتى تسأل عن غرائبه؟ فقال: وما رأس 

١ 4 7‏ : و 

العلم؟ قال: أن تعرف الله حق معرفته» ٴ قال 49: «تفكر ساعة خير من عبادة 


)١(‏ الحديث أخرجه الإمام أبو طالب في الأمالي ص <1١ ١(‏ والسمان كا في شمس الأخبار(۱/ ١0)عن‏ ابن عباس» 


وهو فی سبیل الرشاد إلى معرفة رب العباد ص(۱۷))ء وذكره في موسوعة أطراف الحدیث النبوي(۹/ ۰ وعزاه 
إلى إتحاف السادة ا لمتقین(۱/ ۳۷۹)ء وإلى ا لنار المنيف لابن القیم(۳/ .)٦١‏ 


€4 


> تحكيم العقول 
ةن : ۱ Ce‏ 
زین62 > وقال: «تفكروا فی خلق الله ولا تفكروا في اللّه» ۱ 

ويقال هم: هل يجب شکر المنعم؟ 

فان قالوا: لا. كابروا العقول» وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فكيف نشكر من لا نعرفه؟ وإذا رأى على نفسه وغيره من النعم ما لا يحصى. 
وعلم أنه م تحصل من جهته ولا من جهة أمثاله من إحيائه وشهواته ومشتهياته» وخطر 
بباله أن له منی) إن أطاعه زاده في نعمته» وإن عصاه سلبه نعمته وعاقبه» فعند ذلك لا بد 
أن ينظر ليعرف المنعم ويشكره. 

ويقال هم: هل يجب الاعتراف بالثواب والشرائع؟ فلا بد من بلى. 


قلنا: فإذا لم نعرف الله وآنه حكيم كيف نعترف برسله وأمره ونہیە؟ 


الكلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته س 


ویقال لهم: هل تجب العبادات؟ فلا بد من بلى» فيقال: كيف تعبد من لا تعرفه ولا 


تعرف كيفية عباداته» فلا بد من أن تعرفه بصفاته وتعرف عباداته» حتى يصح أن تعبدہ. 


ء)۳۱٣ وعزاه إلى القرطبي(4/‎ )4 ٠0 حديث: ((تفكّر ساعة)): ذكره في موسوعة أطراف الحديث النبوي(ح4/‎ )١( 
وإتصاف السادة المتقين(1/١11). والمغني للعراقي(۳/ 4 * 5)» والأسرار المرفوعة(٢٦۱)ء والفوائد‎ 
وتذكرة الملوضوعات(۱۸۸)ء وهو في كشف الخفاء(١/ ۳۷۰) وقال: ونی لفظ: ((ستين سنة))‎ ء)۲٥۱(ةعومجلا‎ 
ثم قال: ذكره الفاكهيني بلفظ ذكر ساعة؛ وقال: إنه من كلام سري الصفدي؛ وفي لفظ: ((ستين سنة)) وذكره في‎ 
الجامع الوجيز بلفظ: ((فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة)) وورد عن ابن عباس وأبي الدرداء بلفظ: ((فكرة‎ 
ساعة خير من عبادة ستين سنة)).‎ 

(۲) في موسوعة أطراف الحديث النبوي(ج٤/‏ ص١١‏ 5) وهو بلفظه عزاه إلى إتحاف السادة المتقين(١/ )۱٦٢٢١٣١‏ 
١31١/576١ /٦(‏ ). وكنز العمال ب_رقم(۵۷۰۸۰۷۰۸٥)ء‏ وإلى المغني للعراقي(١٠5))؛‏ وكشف 
الخفساء(۴۷۱/۱) بلفظه؛ وهو بلفظ: ((تفکسروا في الخلق ولا تفكر واف الله)) عزاه إلى ابن 
کثیر (۷/ ٤ /5 ٤۱۰۸‏ 4۸)ء والقرطبي(5/ ۴۱۲) وبلفظ: ((تفکروا في الخلق ولا تفکروا نی الخالق)) في إ تحاف 
السادة ا لمتقین(۱/ ١٦۱)ء‏ وفي الدر المنثور(7/7١١١/0١211)»‏ وني كنز العمال برقم(7٠/01)»‏ وانظر المزيد مسن 
ألفاظه ومصادره في كشف ال حفاء(۳۷۱//۱))ء وفي موسوعة أطراف الحديث النبوي(٤/ .)٦٥٤‏ 
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> الکلام قي حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول ج 
ويقال لمم: هل يجب الإيمان بالأنبیاء؟ فلا بد من: بی فیقال لمن لا يعرف حكمة الله 
وأنه لا يجوز أن يظهر المعجز على الكذابين: كيف يعرف الرسول؟ 


ويقال م: أليس الأنبياء ابتدأوا بالدعاء إلى التوحيد» وحثوا آمهم على النظر في 
صنعه» وجادلوهم في ذلك؟ فإن قالوا: لا. كابرواء فالقرآن ينطق بذلك في قصص الأنبياء 
في مواضع جمة: #قَقَال يفوم اَعَبُدُوا ال ما لک ین إل غَيرُود4 [الأعراف:04]» ثم نبّه على 
أدلة ختلفة فقال في موضع: وهو ای انم لگ ک14الومسرن:۷۸]ء وقال في موضح:لوَاتَقُوا 
لذي أَمَدَكيِمَا تَعَلَمُونَ © امد بانس وَبَدِنَ @ وَس وَعْمُونٍ 4 [الشعراء: 7" اس 1]ء 
إلى غير ذلك. 


وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فإذاً هو أول الواجبات. 

ثم يقال لهم: بم عرفتم بطلان النظر وصحة التقليد؟ فإن قالوا بالنظر ناقضواء وإن 
قالوا بالتقليد بقي السؤال وتسلسل الكلام. 

ويقال لهم: العاقل إذا حزبه أمر عظيم وعرته خافة إلى ماذا یفزع؟ 

فإن قالوا: إلى تقليد الناس. 

قلنا: فالناس ختلفون. 

فإن قال: یقلد طائفة. 

قلنا: فلعل هلاكه فيه» کمن يشير عليه باقتحام مهلكة. 

فإن قال: بل ينظر ويميل إلى الأولى. 

قلنا: فقل مثله في أمور الدين. 
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٭ تحکیم العقول 
ويقال: لأصحاب الضرورة للعلوم الضرورية علامات: منها استواء العقلاء فيهاء 


ومنها أنها لا تنتفي بشك وشبهة» ومنها حصوطا من غير نظر» وهذه الثلاثة معدومة في 
نات مره القرانات کت يكون رورا ؟ 


الكلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ سس 


فإن قال: عند النظر يقع طباعاً. 

قلنا: ما معنی هذا؟ فإن أردت أن الله يخلقه فيه فهو الضروري الذي بيّنا ویجب أن لا 
ينتفي بالشك والشبهة» كالعلم بمخبر الأخبار والصانع» وإن أراد یتولّد عن النظر فهو ما 
قلناء وإن أراد غيره فيجب أن يبين» ولا يعقل سوى ما قلنا. 

ويقال لهم: إذا كانت المعارف ضرورية وجب أن يكون الجاهل معذوراً. 

ويقال لهم: أليس العقلاء ختلفین في الديانات؟ فلا بد من: بلى» فيقال: كيف يجوز على 
الحاعة الكثيرة العناد» وإظهار خلاف ما يبطن ويعلم؟ 

ویقال لهم: المعارف فعل العبيد» أو فعل الله تعا ی فيهم؟ فإن قالوا فعل العبيد فهو 
قولناء وإن قالوا فعل الله. 

قلنا: فيا معنى نصب الأدلّة؟ وما معنى النظر في الأدلّة؟ وما معنى حل الشبهة؟ 

فإن قالوا: هب أنه واجب» فْلِمَ زعمتم أنه أول الواجبات؟ 

قلنا: لان سائر المعارف مبنية عليه؛ لن معرفة أفعاله» ومعرفة النبوات والشرائع لا 
يصح إلا بعد معرفته تعا ی. 

فان قال: أليس القصد إلى أن النظر أول الواجبات» وقد يجب رد الوديعة عند المطالبة» 
ويلزمه ترك القبائح؟ 


قلنا: أما القصد فمن توابع النظر» وليس بمقصود في نفسه» وأما الوديعة فقد ينفك 
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د الكلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول س 


المكلف عنهاء وغرضنا الواجب الذي لا ينفك عنه المكلف» فأما ترك القبائح فليس 
فإن قال: فالنظر في ماذا یجب؟ 
قلنا: في الأدلة» حتى يحصل العلم؛ فإن عرضت شبهة يجب النظر فيها حتى يحلها إن 
كانت قادحة في الدليل» فان لم تكن قادحة يجوز أن ينظر ويجوز أن لا ينظرء ویجب أن 
يكون عالاً بالدليل على الوجه الذي یدلّء ولا يعلم المدلول وينظر نظراً صحيحاً حتى 
يحصل له العلم. 


مسألة في حدوث العالم 

العالم بها فيه من الأجسام والأعراض محدث لا قديم» إلا الله تعالى» وخالفنا فيه 
الدهرية والطبايعية والمنجمون» فمنهم من زعم أن الهيولى قديم» ومنهم من قال: الطبائع 
ومنهم من قال: الأفلاك والنجوم, وبينهم في ذلك اختلاف كثير مع اتفاقهم على القول 
شىء قديم غير الصانع» إما طبيعة وهيولى» أو نجم أو طبيعة» والدلائل على حدوث 
الأجسام وجوه كثيرة نشير إلى بعضها: 

يقال هم: من الدليل عليه أن هذه الأجسام لا تخلو من الأعراض ولم تسبقها التي هي 
الأكوان» كالحركات والسكنات والاجماعات والافتراقات» وهذه الأعراض حدئة 
فوجب أن يكون حكم الجسم في الوجود حكم هذه الأعراض وهي أن يكون محدثاً. 

فإن قالوا: نحن لا نثبت الأعراض فلا يلزمنا ما قلتم. 

قلنا: أليس يتحرك الجسم الساكن ويسكن الجسم المحترك» ويفترق المجتمع ویجتمع المفترق» 


ويكون في جهة فيصير في جهة أخرى؟ فلا بد من بلى؛ لان دفعها دفع العيان والضرورة. 


الكلام فی حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته س 


>< تحكيم العقول 

ويقال: أليس تتجدد هذه الصفة على الجسم مع جواز أن لا تتجدد؟ 

قلنا: لو وجب لا وقف على اختيار مختار» ولا حصل بحسب قصده وداعيه؛ ولأنه لو 
وجب لكان لا يدل على كونه قادراً وعالمء ولكان يجوز أن حصل من أضعف خلق الله 
نقل جبلء بان يتفق لقصده وجوب انتقاله» ولا يقدر القوي على نقل خردلة؛ وئی فساده 
دليل على أن هذه ليست بواجبة» وإن قال: هو جائز. 

قلنا: فلم صار بإحدى الصفتين أولى منه بالأخرى إلا لمعنى» ولا يقال إنه بالفاعل؛ 
:لن القدرة على صفة الذات تتبع القدرة على الذات» ونحن لا نقدر على ذات الجوهر 
كذلك على صفاته» دليله كلامه وكلام غیره» فلم يبق إلا أنه لوجود معنى. 

قلنا: المعدوم لا يختص بجوهر ولا بجهة» وبعد فلو عدم الضدان وجب أن يحصل 
على صفتين ضدين فثبت أن هاهنا معنی يوجب هذه الصفات. 

ويقال لهم: أليس كونه محتركاً كان حاصلاًء وكونه ساكناً لم يكن حاصلاً» فلا بد من 
بلى» فیقال: فَلِمَ صار ما كان حاصلاً بالعدم أولى» وماكان ف رتا تال کرد أول لان 
یؤثر فی ذلك وهو المعاني التي نريدها؟ 

فإن قال: يحصل كذلك لعدم معنى أو بالفاعل» فا لجواب ما ذكرنا. 

ويقال لهم: أليس يحسن الأمر والنهي في الشاهد؟ء فلا بد من: بلى» وإذا فعل أو 
يفعل يحصل ا حمد والذم» فلا بد من: بلی؛ لان العقول شاهدة بذلك. 


فیقال لهم: بها ذا تعلق الأمر والنهي» فإذا قال السيد لغلامه: إعطني الكوزء وما 
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< الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته س : تحكيم العقول سس 


أشبهه. فالمأمورية ماذا؟ الغلام؟ فكان موجودا؟ أو الكوز فهو موجود؟ أو الحواء المحيط 
به؟ وذلك محال. فلم يبق إلا أنه تعلق بمعنى غير الكوزء والغلام وهو الأكوان التي 
نوجدها فيه حتى يقربه من سيده» وعلى هذا الحمد والذم والسؤال والطلبة والتكليف 
كل ذلك يدل على ما قلنا. 


ويك لاتيم نان وگ ظ۶ "تچ عر عوك 
حد الزانی؟ 

_ قال: مائة جلدة. 

_ قال: كم حد القاذف؟ 

_ قال: انون جلدة. 

۔۔ قال: ليس يزيد حد الزاني على حد القاذف بعشرين جلدة؟ 


- قال: بلی. 


)١(‏ أبو الحذيل: هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحولء أبو الهذيل العلاف. شيخ البصرة» من كبار المعتزلة» سمي 
بالعلاف لأن داره بالبصرة كانت عند سوق العلفء ولد سنة(۱۳۱ھ) وأخذ الكلام عن عثمان الطويل؛ وعثان 
عن واصلء وروی الحديث عن محمد بن طلحة» وأخذ عنه الكلام أبو يعقوب الشحام, قال اين خلكان: له جالس 
ومناظرات وهو من موالي عبد القيس» حسن الجدل؛ قوي الحجة» كثير الاستعمال للأدلة على الأصح» وقيل غير 
ذلك. 
هامش الأساس ص(۱۷). 

(1) أبو بكر الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسانء من المشهورين جداً في الكلام واللأصول والفقه. 
هامش أنساب السمعاني١/‏ ۱۸۰. 
وني لسان امیزان۱۹/۳١:‏ عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب القالات في الأصولء ذكره عبد الجبار 
ا ممدانی في طبقاتہم وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم وآفقههم» وله تفسير عجيبء ومن تلامذته: إبراهيم بن إسماعيل 
بن علية» قلت: وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف وأقدم منه. 


اه © سس 


"ا تحکیم العقول 
_ فقال: فهو عبارة عن ماذا؟ عن الجلاد أو المجلود أو السوط أو المواء أو الأرض؟ 


فقال: لا. 


الكلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصناتہ سس 


_ فقال: فهل هاهنا غير هذه الأشياء؟ 

_ قال: لا. 

- قال: فكأنك تقول لا شيء أكثر من لا شيء بعشرين. 

فإن قال: هب آنا أثبتنا الأعراض. 

فيقول: الجسم خلا منها لم يزل ثم حدثت فيه وكانت الأجسام في الأزل هيولى معرّاة 
عن جميع المعاني. 

فجوابنا: أن هذا باطل؛ لأنا نقول لك: هل يجوز أن يكون جسم لا محتركاً ولا ساكناً 
اعت لات تا 

فان قال: نعم. كابر العقول» وإن قال لاء قلنا: فإذا م تخل من هذه الصفات وهذه 
الصفات لعلل» فلا شك آنا لا تخلو من هذه العلل. 

ويقال لهم: أيجوز الآن خلوها من هذه الأكوان. 

فإن قالوا: يجوزء كابرواء وإن قالوا: لا. قلنا كذلك فيا مضى. 


ویقال لهم: تصور جوهرين لا يخلو إما أن تكون بينهما مسافة أو لا تكون» وهذا نفي 
وإثبات لا واسطة بينهماء فلا بد من: بلى. 


فيقال: أفي الآزل على أي صفة کان فبأي شىء أجاب لزمه إثبات معنى. 


ويقال لهم: أليس الجوهر لا يكون إلا متحيزا؟ 


ام 


٭ الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته تحكيم العقول سه 


فان قالوا: بلی. 

: قلنا: والمتحيّر لا بد له من جهةء واإنما یکون في الجهات بالمعاني. 

وإن قال: يكون جوهرأء موجود غير متحيز. 

قلنا: فيه قلب ذاته؛ لأن التحيز من صفات الذات. 

ويقال لهم: إذا حدث الاجتماع والافتراق فيه بعذ خلوه منها فا يسبق إليه؟ 

فإن قال: الاجتماع. فكيف يجتمع ما م يكن مفترقاًء وإن قال: الافتراق. 

قلنا: فكيف يفترق مالم يكن مجتمعاًء فلا بد أن يكون ني الأزل على إحدى الصفتين. 

ويقال لهم: هل كان الجوهر في حاذات في الأزل. فلا بد من: بلى» فيقال: فتلك صفة 
وا لس کرس أن لا يزو ل غه ول طلمدا جوز اققال گل چیزھر لا عل اة 
ما قالوا. 

ويقال له: أيجوز أن يكون جسم لا متحرك ولا ساكنٌ ولا مجتمعٌ ولا مفترقٌ ولافي 
جهة مع كونه متحيزاً؟ 

فإن قال: لاء كفينا المهم» وإن قال: نعم. 

قلنا: فالواجب فيمن أخيره خر بأنه شاهد جسياً كذلك أن لا يكذبه. 

قال له: هل هذه المعاني موجبة لهذه الصفات أم لا؟ 

فإن قال: لاء أبطل إثباتهاء وإن قال: نعم. 

قلنا: فهل يجوز حصول هذه الصفات بغير هذه ا معانی؟ 

فإن قال: لا. 
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> تحكيم العقول الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته سے 

قلنا: ففى الأزل على أي صفة کان فعلى أيبا كان لمعنى يوجب تلك الصفة. 

وإن قالوا: نحن نقول بإثبات الأعراض وأن الجسم لا يخلو منها ولكن نقول 
الأعراض قديمة کم إن الأجسام قديمة. 

فجوابنا: إن هذا باطل؛ لأن الدليل دل على حدوث المعاني بأن القديم لا يجوز عليه 
العدم» وآن الأعراض يجوز عليها العدم. 

فنقول لهم: إذا سكن الجسم المحترك أو تحرك الساكن, أو كان في جهة فصار في جهة 
آخری؛ فيا حال المعنى الأول؟ 

فإن قال: هو باق كا كان. 

لا قوعت أن يوجن کون المجل عم کاب اکا کرت فى جهن آر رت لف 
الذات من حیث تخرج العلة عن کونہا علّة» وهذا فاسد. 

فان قال: ينتقل عنه. 

قلنا: الانتقال من صفات الجسم حيث يفرغ مكاناً ويشغل مکاناء وإن قال: يعدم عن 
المحل الأول ثم یوجد. فقد جوز العدم» فإن قال بانتقال غير هذا لا يعقلء وبعد فإذا 
الأجسام» فلم انتقل إلى بعضھا دون بعض. 

ويقال لهم: إذا أمر العاقل غيره بفعل حسن» أيحسن في العقل؟ فلا بد من: نعم؛ لان 
العقلاء يستحسنونه. 

قلنالهم: الأمر تعلق بإیجاد موجود أو بإيجاد معدوم؟ 


فإن قال بالأول أحال؛ وإن قال بالثاني أبطل قولهء وإن! قلنا إن القديم لا يجوز عليه 


سے ام 


< الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاته 


تحكيم العقول سه 


العدم؛ لأن القديم قديم لنفسه لا يجوز أن یکون لمعنى ولا بالفاعل» وإذا كان قدیاً لنفسه 
لم يز عليه البطلان. 


فإن قالوا: نحن نوافقكم في الدعاوي الثلاث» ونقول لیس حكم الجسم حكم 
الأعراض في الوجودء ونقول لا يخلو من الحوادث إلى ما نہایة له. 

فيقال لهم: هذا باطل» أليس المحدث ما لوجوده أول» والقديم ما لا ول لوجوده. 

فإن قال: نعم بطل قوله إنہا حوادث: وإن قال: لا. 


ہی 


ويقال لە: أنت بين طرفي نقيض» إما أن تقول في الأعراض ما وجودہ کوجود 
ا جسم؛ فإن أقررت بأن الجسم قديم وجب أن تقول: فيها ما هو قدیم فبطل قولك: إنہا 
حؤادث. أو تقول: ليس فيها ما وجوده كوجود ا حسم: فقد أقررت بأن الجسم خلا منها 
فنقض قولك: إنه لا يخلو منها. 

وإن قال: كل واحد محدث والجميع قديم. كان باطلاً؛ لأن من قال: كل جزء مدوّر 
وا جحمیع مربع كان باطلآء وكذلك من قال: كل واحد من الزنج أسود والجميع 
لو ن 

فيقال لمم: ما تقولون في رجل قال: زیڈ وعمرو لم يحل أحدهما من صاحبه» ولم یسبق 
أحدهما الآخر. ثم علم أن لزيد عشر سنين» علم أن لعمرو أيضاً كذلك» ولو قال قائل: 
لأحدهما عشر سنین: وللآخر عشرين سنة عِدّه العقلاء مناقضاً كاذباء وكذلك حال 
هؤلاء أقروا بالحوادث وجعلوا وجودها كوجود القديم. 
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ووه خر وال الس اه آنا [ تكو تم کات کا نات الات 
المختلفة» والحواس والأعضاء والنمو والنطق والآزهار المختلفة» والآلوان والطعوم 
والأرائح والشهوات والمشتھیات: أكان جميع هذا قدیاً أم حدث بعد أن لم يكن؟ 

فإن قالوا: قديم» كابروا العقول» ودفعوا المشاهدات» وإن قالوا: حدث بعد أن لم 
يكن» فقد اعترفوا بحدوث ا جسم:؛ وإن قالوا: بعض ذلك قديم وبعضه فيه قوة ومادة 
تحدث منها هذه الحوادث. 

قلنا: هذا باطل؛ لأن جیع الأجسام سواءٌ في صفاتهاء فإذا كان بعضها محدثاً كان 
الجميع كذلك. 

ويقال لهم: تلك المادة في الجسم قديمة أو محدثة؟ 

فإن قالوا: محدثة تحتاج إلى مادة أخرى تسلسل» وإن قالوا: قديمة. 

قلنا: وجب أن تكون المحدثات قديمة. وسنفصل الكلام في هذا من بعد. 

ويقال لهم: الميولى الذي أشرتم إليه هو من جنس هذه الأجسام أم لا؟ 

فان قالوا: من جنسها. 

قلنا: فوجب أن تكون حدثة وإن قال لیس من جنسهاء لم يعقل. 

ويقال لهم: التراكيب التي حصلت من الميولى ثم حدثت إما نفس الميولى علة؟ أم فيها 
قوة هي علة؟ أم فاعل فعل منها؟ 


فان قالوا: بالأول والثانی؟ 


~0۵ 


> الکلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول = 

قلنا: وجب أن تكون ا مرکبات قديمة؛ لاستحالة تأخر المعلول عن العلة. 

وإن قالوا بالفاعل بطل قوهم. 

ووجه آخر یقال: لو كانت الجواهر قديمة» وقد ثبت آنا متحيزة؛ لأن تحيزها من 
صفات الذات فلا بد أن تكون في جهة» ولو كان لم تزل في جهة لكانت كذلك لنفسه. أو 
لعلة قديمة لاستحالة أن يكون بالفاعلء أو لعلّة محدثة» ولو كان كذلك لما جاز أن ينتقل 
عن تلك الجهة» وقد علمنا أن لا جوهر إلا ويصح عليه الانتقال دل على أنه ليس بقديم. 

ووجه آخر ويقال لهم: أليس الجواهر مدركة؟ فلا بد من: بلى» قلنا: وليس الشىء 
إذا أدرك يدرك على صفته النفسية» كالسواد والبیاض؛ فلا بد من: بلى» فيقال: ليس 
القدم من صفات الذات لاستحالة أن يكون بالفاعل أو علة قديمة» ولو كان قدي لأدرك 
قدي ویعلم قدا ضرورة؛ لان ما يعلم بالمشاهدة يعلم ضرورة» وفي بطلان ذلك دليل 
على حدوث الأجسام. 


ونقول: إن العالم إذا كان محدثاً فلا بد له من حدثِ أحدثه وأنشأه» ونفى الصانع جماعة 
م اتا رلا هاه الاد کل ررقت ق العا من اظیرانات وغيرها رٹل 
الأحوال بہاء أجمعوا كلهم أنه لا بد من مؤثر لأجله تحدث, ثم اختلفوا في المؤثر. 

فقال أهل التوحيد: لا بد من حي قادرِ عالم قديم أوجدها وأحدثهاء لا من أصلء ولا 


من شيء» ولا يجوز حدوث جوهر من شيء» بل جميعها یخترعھا الصانع اختراعا. 


ق ك 


×× تحکیم العقول الكلام فى حدوث العالم وإتبات المحدث وصفاته س 
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وذھبت الاش ' إلى أن المؤثر قوة ومادة في الاشیاء ها حدث» وسم]ھم بعضهم‎ 
الطبايع» والمنجمون أضافوا التأثير إلى النجوم.‎ 


فیقال لهم: أليس أفعالنا تتعلق بنا وتحتاج في وجودها إليناء ولذلك يكون وقوعها 


فإن قالوا: لا تتعلق بنا. كابروا العقول وما یعلم ضرورة» وإن قالوا: نعم. 

قلنا: لماذا تحتاج إلينا في حال حدوثها أو حال عدمها أو حال بقائها؟ وأجمع العقلاء 
أن العدم لا يتعلق بمحدث. وأن الباقي لا يحتاج إلى فاعله حتى يبقى» فعلمنا أن الحاجة 
للحدوث؟ ولأن الحدوث يتعلق بحسب قصودنا ودواعيناء وانتفاء الحدوث بحسب 
كراهتناء فعلم أن الحاجة للحدوث. وإذا ثبت هذا في بحدث من أفعالناء فكل ما شاركها 
في الحدوث وجب أن تكون حاجته إلى الُحدث كهي» وقد ثبت حدوث العالم فثبت 
حاجته إلى حدث. 

فان قال: إنها بطبيعة أو مادة أو قوة تحصلء على اختلاف عبارات القوم. 

قلنا: سنبین فساد ذلك» وبعد فكل ما دل على حاجته إلى محدث دل على أن المحدث 
جمة من كتابه وفضّلھا المتكلمون» فقال في سورة البقرة: إن فى حَلقٍ أَلسَمَيوتٍ وَالأض 


)١(‏ الدهرية: هم جماعة من الفلاسفة الماديين الذين يعتقدون بسرمدية الدهر وأبديته» والدهر بمعنى الزمان الذي لا 
يفنى» وهؤلاء يقولون: إن الزمان يمر وينقضي أما الدهر فهو سرمدي دائم وأخذ الدهرية اسمهم من قوله تعالى: 
«وما يهلكنا إلا الدهر4 ولذلك يطلق الدهرية على أولعك الذين أنكروا الاعتقاد بالله وأتكروا خلق العالم 
والعناية الإلهية ولم یسلموا بم| جاءت به الأدیان الحقة والشرائع السماوية من بعث ووعد ووعيد ...إلخ. 
لمزيد من المعلومات عنهم انظر: موسوعة الفرق الإسلامية ص57 58-7 7. 
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< الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته تحكيم العقول ہے 
ص کے 17 ى ےگ را رص و ص = 
ٍليل وَآلتهَارِ لفك الى جری فى لخر يما يَمقَعٌ الاس وما انر الله مِنَ اَلمَمَاء م 
د gE‏ و سے r‏ رس ای صدوے * رور 
: ض بَعْدَ موا وَبَثَ فِا ین كل دَآبَةِ تمر ريف لري وَلمٌحاپ الْمَسَحْرٍ بین 


لسمَآء وَآلَأَرْضٍلَآَيَسوْقَو رِيَعْقلُونَ4[البقرة:54١]»‏ وفي الروم: لوين ءَايَيِيَِ أن خلقگم يّن 
م دآ اشر شر تعفرو © وَمِنْ ءاي ان لق لين نیکم أز وج لَحَسَكُوَأ إلَيهَا 
فم و وَرَحْمَة اور e E‏ 
لاض وَآَخَيَلَفُ الْسِتَيِكُمَ ولوك إن فى ذلك ليس لِلعَشِيِينَ4...الآيات إلى 
آخرھا[الروم:٢٢-٢٢]ء‏ وفي سورة النمل: امن حَلَقَ آَلسّمَوَتِ لاض ورل عم م 
َلصَمَآءِ مء اتتا يہ حَدَآيِقَذَات هجو ما كات لخر أن یئا سجر تَا لَه مع آله بَلَ 
هم قوم يَعَدِلُونَ4...الآيات[النمل:50]» وغبر ذلك من الآيات في خلق الإنسان» وخلق 
السماوات والأرض وما بينهما على ما ننبه على تفصيله على طريق الإيجاز» فمن ذلك خلق 
الحيوان» فأول ما فيه أن يقال هم: 

إذا وقعت النطفة في الرحم وهي ماء مهين» ثم تصير بشراً سوياً ذا حواس وجوارح 
وأعضاء وعروق وأعصاب» وتراكيب عجيبة باطنة وظاهرة» وتأليفات بين العظام 
بديعة» وعضلات» وتصرفه. ثم تنقله من حال إلى حال» والتدبير العجيب فيه بعد 
الخروج إلى أن يصير شيخاء فإذا بلغ العاقل وتفكر فيه علم أنه لم يحصل ذلك بفعل آبائهم 
وأمهاتهم. ولا بفعل أمثالهم من الأجسام ضرورة» وعلم أنه لم يحصل بفعل نفسه؛ لأنه مع 
كال حاله وعلمه وقدرته. لا يقدر على تسوية معوج من بدنه» أو تعديل زيادة أو نقصان. 
أو تغيير صورة» ففي حال كونه نطفة أولى أن لا يقدر» فعلم عند ذلك أن له صائعاً 
خالفاً للأجسام. 


ولا أورد مشايخنا هذه ا حجة على الدهرية» وذهبوا في التحيز كل مذهب» وتهوسوا 
بأباطيل جمّة» فمنهم من قال: إن يحصل كذلك لقوة في النطفة أو في الرحم» ومنهم من 
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ع تحكيم العقول الكلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته سس 


قال: هناك قالب» وغير ذلك من اختلاف كثير منهم فيهاء فذكر مشايخنا أن جميع ذلك 
باطل؛ لأن نی أول الخال جمیع ذلك حاصل» ولا محصل الولد وإن| يمحصل على الترتيئب 
والتدريج» فعلم أنه من فعل قاد يفعل كما يشاء» عالم بالنظام ختاراً يفعل متى شاء على 
التدريج والترتيب. 

ويقال لهم: أليس المني شيئاً واحداً» ثم إذا صار بشراً تحصل فيه أعضاء مختلفة» وصور 
عجيبة» وحواس حة» وعروق» وأعصاب» ودماء» وشعور. 

وكا تختلف هذه الأشياء تختلف منافعهاء فالعینان للنظر والرؤیة؛ واليدان للبطش 
والعملء والأذنان للسماعء والرجلان للسعي والتصرف. والآنف للشم. والفم لإدراك 
الطعوم والأكل. والحنجرة والأسنان والشفتان الات للكلام والمضغ وغير ذلك 
والقلب محل الشهوة والعلم والإرادة» والمعدة للغذاء واغضم والعروق للدم والمنافذ 
لتصل المنافع إلى كل عضو لتقدر الفصول والأوعية لحملهاء والكبد للتخليص» والفروج 
للتناسل» والأعصاب للحركات والسكنات التي بها تحصل التصرفات: والشرايين 
للتنفس» والعضلات للمد والجذب؛ لأنه لا يتم التصرف إلا به» والدماغ لأنواع من 
المنافع» وغير ذلك ما لا يمكن ضبطه إلا لمن خلقه کما قال تعالى: لآلا يَعْلَمُ من حَلَقَ وهو 
أللّطِي فآ بير [الللك: ؛ .]١‏ 

ويقال لهم: ثم هذه الحواس أليس الأصل من نطفة» وعندكم الطبايع حاصلة في 
الجميع» فا بال واحدٍ يسمع وواحدٍ يرى وواحدٍ يشم وآخر يذوق وآخر يدرك الحرارة 
والبرودة» ثم رکب كل واحد على هيئة مخالفة للأخرى» وجعل لبعض ذلك بنية ولبعضها 
بنية خصوصة» أو يحصل مثل ذلك من غير قادر عالم على ما قال تعالى: #وَجَعَل لكم 
َلسَمَعَ وَالْأَتَصَرَوَلَفِْدَة ليل ما تَمَكُرُورص 14لسجدہ:۹]ء وعن علي للکٹا: (عجباً لابن 
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آدم يبصر بشحم؛ ويسمع بخرم؛ ويتكلم بلحم)“ 

ویقال لهم: أليس الحي عندكم لا بد له من مادة الغذاء لا يعيش إلا به وجوباًء وعندنا 
عادة» فلا بد من: بلى» فيقال: فهذا البشر إذا صور في الرحم كيف رزق» وكيف غذي. 
عندكم بدم وليس بغذاء لأحد؟ ثم كيف بقي على هذا مدة؟ وكيف تحرّك وخرج في 
وقت؟ وكيف حول رزقه إلى ثدي أمّه؟ وكيف اهتدى إلى ذلك عند انقطاع الغذاء 
اعت اس اڑھک بويت رف ثم عور بخان ما گرا 
ور على ترتيب وتدريج» أيحصل مثل ذلك من غير قادر وعالم؟. قال تعالى :وصور ڪڊ 


ہر و 
٠‏ 


فأحَسَن صُوَّرَكجَ) [غافر :4 5] [التغابن: "] . 

ات اھ ار اب فا دج مسا ا اض لانن 
حسوس لا يمس أو حاسة لا تحس» وأعدٌ کل حاسة لمحسوس» حتى لولم تكن له تلك 
ا حاسة بجد لنفسه من النقص ما لا خفاء به» فمن هيأ هذه الحواس هذه المحسوسات غير 
القديم العام سبحانه وتعالى. ظ 

ويقال هم: ا حیوانات كلها مشتركة في کونہا أحياء وني كثير من علوم الإهام» ثم صار 
الإنسان عاقلاً دون سائر الحيوانات» حتى نرى من لا عقل له كالصبيان والمجانين يلحق 
بالبھائم؛ ومن كان عاقلاً صلح لكل أمر وتدبير» فمن دبّرهم كذلك؟ ومن ميّر العقلاء 
ومن أعقلهم؟ 

ويقال لهم: من هيأ الصوت والكلام؟ ومن ركب الآلة فيخرج الصوت من قصبة 
الرئة باعتمادات يفعلها الإنسان في تلك المخارج» ثم هيأ اللسان والشفتين والأسنان 


)١(‏ في نهج البلاغة: قصار الحكم رقم(۸) تاد اعجبوا لهذا الإنسان ينظر بشحم» ويتكلم بلحم» ويسمع بعظم 
ومین من جرم ۱ 
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لصناعة الحروف حتى لو اختل بعض ذلك اختل النطق» ثم ا حروف بعضها حلقية 
وبعضها فميّة وبعضها هوائية» وليس كل حيوان له هذه الآلات» فَلِمَ صار الإنسان 
خصوصاً بالنطق دونہم؟ ومن أعطاه التراكيب التي بها ينطق على ما قال تعالى: #وَآخْتِلَيفُ 
لتم وََلْويور) [الررم:٢٢].‏ 

ويقال لهم: ليس هذه الصور كل واحد من الأعضاء واحد» وقد يكون الجميع من 
أب وأم واحد فبأي شيء يتميز» ولو سئل كل واحد يصف ما يتميز به كل شخص من 
شخص لتعذر عليه» فمن هيأ ذلك كذلك إلا العالم بتفاصیل الأشياء» وقادرٌ على ما يشاء. 

ويقال: أليس نبات الشعر يختلف نفعه. ففي مواضع يكون جمالاً ونفعاًء كاللحى 

ويقال لهم: أليس الرحم والنطفة واحدأء والأب والأم واحداء والغذاء والمواء 
واحدأء قَلِمَ اختلف الأولاد. فمن ذكر وأنثى» ومن تام وناقص» ومن صور مختلفة» منها 
ما ينمو ومنها ما لا ینمو فهل يحصل ذلك إلا من حكيم عليم» قال تعالى: لب لِمَن 
د و ب رت 7 رس ص شر دؤ۔۔ ورو 2 ر 
اء إا وهب لِم ن‌يَمَآء الذ کور ج أو روجهم ذْکرانا وسا [الشورى: 44 .]٤٥‏ 

ويقال هم: أليس أعطى الإنسان بعض العلوم التي بها ينتفع في دينه ودنياه» فمنها ما 
يحصل ابتداءً كالعقول البدايه التي تبتنی عليها جميع العلوم» ومنها ما حصل بالعادة 
كعلوم الطبائع والتجارب والغراس والزرع» واقتناء المواشى والدواب» واستعمال 
الأغذية والأدوية» وتحصّل ا حواھر والعلوم والعقائدء ومنها ما يحصل عند النظر 
والاستدلال» كعلوم الديانات» ومن العلوم ما يمنع إما لأنه لا يفيد أو لأنه مفسدة كعلم 
الغيب» والعلم بالآجال والأرزاق ونحوهاء فمن دبّر هذا التدبير في الإنسان إلا العلیم 
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بالعواقب سبحانه وتعالى» ومن ذلك خلق السماوات وما فيها من الأشياء العلوية. 

فيقال لهم: أليس العا م كبيت مبنيٌ» السماء من فوقه كالسقف» والأرض مبسوطة تحته 
کالبساطء والنجوم متلألئة كالمصابيح» والجواهر خزونة كالذخائر» كل شيء لمنفعة 
مخصوصة. ثم بث فيا بينها الحيوانات لنافعه» وضروب النبات لادته» وأنواع المننافع 
ليصل بها إلى مصالحه. فهل يصح ذلك إلا من مدير حكيم. 

ويقال لهم: أليس هذه السم|وات مركبة ساكنة مرتّبة» فمن ركبها هذه التراكيب 
العجيبة» ومن رفعها الرفعة العالية» ومن أمسكها من غير مكان وعلاقة» ومن زيّنها 
بالنجوم المتلألئة» ومن جعل لما أحسن الألوان» ومن جعل لما هذه الصنعة المحكمة إلا 
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» كما قال تعالى: ٭وبتیکا فَوْقَكُمَ سَبَعَا 
شْد ا5ا ٭[البا: .]۱٢‏ 

ويقال لحم: هذه النجوم بعضها سيّارة» وبعضها منازل وبروج» وبعضها يقطع البرج 
في مدة» وتختلف في القلة والكثرة» فمن دبر هذه التذابير» ومن أجرى الفلك على هذا 
التقدير إلا العليم القدير. 
جعل القمر نورأء ومن جعل ذلك يزيد وينقص» ومن أعلم الناس بمجاري النجوم 
وال کاک كيك كانه ارات اقم سے اق ر ضا ری اناف لق الا حون 
والجواهر السفلية با فيها من آلات ومنافع ا خلق. 

يقال لهم: أليس هذه الأرض أجساماً مؤلفة» فمن خلقها وألفهاء ومن سكّنها لتصير 
مُتصَرّفا للخلق في تصرفاتهم وأعالهم» ومن جعلها موضع نباتهم رزقا لهم والأشجار 
والثار» ومن أرسى ا حبال الراسيات وجعلها کا خزائن؛ ففيها تستقر الثلوج» وفيها 


سے 


= تحكيم العقود 
تسكن ا یاہء ومنها تخرج العيون» وفيها الأفیاء وفيها معدن كثيرء من ا حیوان من 
الوحش والطیور ثم ركّبت فيها من أنواع الجواهر لمنافع العباد» كالنحاس» والرصاص» 
والفضة» والذهب» والزجاج وا حص وغيرها من أنواع الجواهر» كل ذلك لنافع 
الخلقء قال تعاق: ل٭وَجْمَلتا فيا رَویی شمِحَُدتے4[لرسلات:۷٢]ء‏ وقال: «أوَقدَّرَ فی 
وا [فصلت:١٠]‏ . ۱ 


ويقال لهم: من خلق هذه البحارء والماء المتراكم فيهاء والحيوانات المجتمعة في مائهاء 
وأنواع الزينة المستخرجة منهاء والطيب ا لنتفع به كاللؤلؤ والعنبر وغيرهما من العقاقیر 
ثم هذه السفن لرکوہہاء وجعل الماء بحيث تجري فيه السفن لنتمكن من الأسفار 
والتجارات» قال تعالى: ايه أا ملا درم فى لعل اَلْممَحُون4[س:٤٥].‏ 
ويقال لهم: من هيأ الحاملات 0 0+00 ففي البر أنواع 
الدواب» وفي البحر السفن» وكيف سخر هذه الدواب للخلق مع عظم حاھا وقوتها حتى 
حمل عليها ویرکب: قال الله تعالى: هو آلنری بسیر؟ رف الْبرِوَالْبَحَرِ# [یونس .[rY:‏ 
ويقال لهم: من خلق هذه الجواهر السفلية لمنافع الخلق على ما هي عليهء فالتراب 
للبناء» والنبات والأشجار والماء لنمو كل شيء وإصلاح كل أصلء والحديد للصناعات» 
والخشب للابواب والسقن» وا حطب للوقيدء والحجارة وغيرهاء والنحاس للأواني» 
ا والفضة للمعاملات والزينة» والجواهر سن ۶ ص70 
للتفكه» واللحوم للمأکل والطيب للتلذذء والألوان للنظرء والأدوية لتصحيح الأبدان 
وإزالة الأمراض» والدواب للحمل والرکوب: والمواشي للأكلء ونحو ذلك مما لا يعلم 
تفاصيلها غير خالقها ومنشٹھا ومدبرهاء قال تعال: فهو الى علوت لم تان الأض 
جَمِيعا * [البقرة: 9 ؟] . 


ويقال لهم: من هيأ الشمس فوق الخلق تدور عليهم» تطلع وتغرب حتى لو كانت 
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طالعة أبداً لما تم التدبير» ولكان الناس أبداً يتتصرفون» ولا يعلمون وقتاً ولا أمداً ولا 
شهراً ولا سنة ولا يوم ولكانت الأشياء كلها تحترق من حرّهاء ولا ينتفع بشيء من 
الأنوار مع نورهاء ولو كانت الظلمة أبداً لما اهتدوا إلى معادهم ومعاشھم؛ ولا كان وقتٌ 
لسكونهم وسباتهم» وهيأها الحكيم على وجه تطلع مرة وتغرب أخرى ليتم التدبير» 
وجعل سائر النجوم خلفاً في اللياي» فهل يمكن مثل هذا القدر إلا من عالم بصير. 

ويقال لحم: وفي هذا أيضاً آية أخرى وهي ارتفاع الشمس وانحطاطها على حسب 
فصول السنة» كل فصل لتدبير وتقدير» فالشتاء للسحاب والأمطار والثلوج والبرد. 
وغیر ذلك من الأمور التي بها يتم النبات وا حیوانات: ثم الربيع للنبات والثار والأرزاق 
وتحرك ا حیوانات: ثم الصيف لتنضيج ما يبتديه الرّبيع» ثم الخريف لتمام ذلك. 

ويقال لهم: وآية أخرى دوران الشمس والقمر على العام لتصل منافعھم إلى جميع 
ا خلقء فلو كانا واقفين في يبوجم و من لاختص به قوم وبشعة» فتعالى الله عر وجل. 

ويقال: ومن آياته الليل والنهار دبئرهما على ما نشاهدهما من زيادة ونقصان بحسب 
المصالح, وليعلم عدد السنین والحساب بحسب جريان الشمس. 

ويقال لهم: أليس عندكم أن نور القمر من الشمس مقتبِسٌ دون سائر الکواکب؛ 
ونور الشمس من ذاتہاء فلا بد من: بلی. 

فيقال: من قدّر هذا التقدير على اختلافه» فجعل بعضها مضيئاً أبدأ» وجعل القمر 
مرة يزيد ومرة ينقص» ومن خرف الكواكب في منازهاء ول كان بعضها أقرب وبعضها 
بعد 0 يسير بعضها في ا منازل أسرع» وبعضها أبطأ إلا بقدر على ما قال تعالى :كل 
فى فلك سبحو ن لأنبیاء:۳۳]. 

ويقال مم: ومن آياته الحرٌ والبرد والاعتدال على حسب فصول السنة لإقام المصالح 
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والمعايش» حتى لو تغیّر بعض ذلك عن موضعه لفسد العام 

ويقال لهمم: ومن آياته في هذه الأنواع من النبات المختلفة حتى ييبس كثير منها في 
الشتاء وهي عظيمة الساق صلبة الأوراق» ويبقى بعضها وهي دقيقة الساق خضرة لا 
تتغير على مرور الأيام» فإذا جاء الربيع يتفتح ويكبر ويخرج الحب» ثم في ضروب النبات 
وألوانها وأزهارها ومنافعها ومضارهاء فالحبوب للغذاءء والثار للتفكّه والآتبان لعلف 
الدواب ومنافع الطين» والعقاقير للأدوية» ثم منافع الأوراق والأصول والفروع 
والصموغ واللحى وكل شيء» فمنها ما له ساق وأغصان فتحمل حملهاء ومنها ما يكثر 
حملها فينبسط على وجه الأرض» وكل ذلك تقدير العزيز العليم» قال تعالى: انا صَبَبتا 
الَمَاء صا © ت سَقَقتا آلأرْض سُقًا © اتتا فا حا رق وَعِكبًا وَقَصْبًا رق وَرَيْبُونا 
ول 4. . . الآية[عبس:ه١9؟].‏ 

ويقال لهم: ومن آياته أن كل شيء كان الناس إليه أحوج فهو آکثر كالحبوب والمياه 
والأشجار والحديد ونحوهاء وكل ما يستغنى عنه الخلق فهو أقلء كالمسك والسكر 
رفا 

ويقال هٰم: ومن آياته أن من الثمرات ماله زھر؛ ومنها ما لا زهر لهاء ومنها ما هي في 
أوعية كالسمسم وا حردل والقطن والباقلا ونحوها ليقيها من الآفات» ومنها ما له قشور 
كالحنطة» ومنها ما هو ظاهر کالما ثم جعل لكل شيء منها أوراقاً على هيئة ولون, لا 
يتهياً لأحد مثله سوى الله تعالى. 

ويقال هم: وآية أخرى في خلق الفواكه والثار» فمنها الرمّان» كيف جعل للحبة 
بلالا يتصل با الجيوب» وجعل الحبوب منضودة» وجعل بينها اللفائف» ثم جمع ذلك 
وضمّنھاء وجعل لها قشراً ذات ألوان وطعوماً ختلفةء ثم أنواع البطيخ والأعناب. 
وتنضيد حبوبها وآلوانہاء ويدرك کل شيء منها في وقت معلوم على ما قذرها 
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العزيز العليم. 

ويقال لهم: وآية أخرى في أنواع الرياحين واختلافها وألوانها وأزهارها وطيبها سن 
ورق وزهر وأصل وعرق» ومنها ما يخرج في الربيع» ومنها ما خرج في الشتاء» ومنها ما 
یدوم ومنها ما ا تفر تو لمع 

وآية أخرى في الأدوية المختلفة» بعضها عرؤق» وبعضها غصون» وبعضها صموغ؛ 
وبعضها لا يصلح إلا بضم غيرها إليهاء وبعضها سم وبعضها مصلح» وبعضھا ممسك» 
وبعضها مسهل» وبعضها يختص ببعض الأعضاء فيصلحها ويفسد أخرى» ثم لما بقاع 
ختلفة وبلاد مفترقة» يجلب بعضها إلى بعض ويضم ويصلح. فمن دبّر ذلك وأعلم 
الاب بيه غير اق تال ؟ 

وآية آخری وهي النبات في البراري» من غرسها؟ ومن حفظھا؟ء فمنها ما هو رزق 
الوحوش والدواب والأنعام والطيور» ومنها ما هو أدوية» ومنها ما هو صبغ إلى غير 
ذلك ما لا يعلم تفاصيله إلا الله تعالى. 

ويقال لحم: وآية أخرى في النار ووقودهاء وکمونہا بین الحجر والحدید والخشب على 
ما قال تعالى: #أُقرَءَيثمٌ اَلنَار الْتى تُورُونَ © ءاثر أنفائح سَجَريَا أم حن 
آلمُنشغو رت [الراقعة: ۷١‏ ۰ء ثم كثرة منافعها للطعام وآلات المعيشة. ولین الحديد 
وصنعه» كل شيء للزينة وغير ذلك. - 

ويقال لهم: وآية أخرى في الماء وجريانه من العيون والاأحجارء وضروب الانتفاع ب 
وألوانه وطعومهه ثم أنواع المائعات. 


ويقال لهم: وآية أخرى في هذا ا مواء كيف أوقفه وبه تحيا الحيوانات» وبه ينمو كل 
نام فهو للأحياء متنفسء ثم إذا تحرك كانت الريح على اختلافها من صبا ودبور وجنوب 


كا 


سا تحكيم العقول الکلام فى حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاتے سس 


وشمال التي بها تتم التدابير» وإذا تكاثف كانت منه الغيوم التي فيها بخلق الله الطر 
والثلوج. 
ويقال ههم: وآية أخرى في نزول المطر والسحب الثقالء وما يتصل بها من منافع 
)١( 0‏ ا 
الخلق وعبارة الدنياء فإذا قل ينال الخلق الحدوبة وضرر الانعام وغير ذلك؛ قال 
> ممعم 


تعا ی:٭وَترّلَکا ين الْسَمَاءِ اء 6 فأنبَّتًا بے جَنْتوَحَبٌ التصيد # [ق:1] : 


ويقاللمم: وآية أخرى في ضروب ا حیوانات من الإنس والدواب والأنعام 
والوحوش والطيور وصورها وآلوانهاء فمنها ما يعقل» ومنها ما لا يعقل» ومنها ماهو 
مسخرء ومنها ما يألف الناس» وكيف سخر ذلك مع قوتها لمن هو أضعف منها؟ کا لال 
والفيلة والثيران والكلاب والفهود ونحوهاء ثم أغذيتها مختلفة» منها ا حبوب: ومنها 
اللحوم؛ ثم جعل بعضهم یطیر وبعضهم یمشی؛ وبعضهم يدب على بطنه» شم جعلهم 
يتبعون أمهاتهم ويتعلمون منهنٌّ عاداتهن في التقاط ا حبوب وصيد الحيوان والمأكل 
والمشرب» وكل واحد منها لمنفعة» بعضها للأكل» وبعضها للحمل» وبعضها لآلة الصید 
وما كان للحمل هيأ ظهورها لماء وما كان للصید أعطاها آلة الصید ثم جعلها خائفة من 
العقلات حتى أنا لو قدرنا آنا اجتمعت وعقلت كانت خليقة أن تغلبهم وتجتاحهم» 
فسلبها العقل» وسخرهاء وألقى في قلويها الرعب» وما يحتاج إليه الناس منها أَلّفَه شم 
كالكلاب» وما استغني عنه لا يألفهم» كل ذلك تقدیر العزيز العليم. 

ويقال لهم: وآية أخرى في الحيوانات إذا خرجت ولا معتهد لما كا لبني آدم ولا 
ثياب» فخرجت كاسية أشعارها حتی تقيها ا حر والبرد وها حوافر لا تحتاج إلى اف 
والصنادل» وتبعت الأمهات لا تحتاج إلى مربي» وقابلة لما لم یکن لها من الأسباب ما 
ل :اذم 


)١(‏ في المخطوطة: فإذا قيل. 
-۹۷- 


د الكلام في حدوت العالم وإثبات المحدث وصفاتہ 


تحكيم العقول س 


ويقال لهم: وآية أخرى في الفيل مع عظمه» والبعوضة مع صغرهاء ثم الآلات لكل 
واحد منھماء وجعل لكل واحد خرطوماً يستعين به على المأكل والمشرب» ثم سخر الفيل 
للبعوض حتى أنه أبداً يحتال في دفعها عن نفسه برش الماء والتراب عليهاء فمن سر 
الفيل للبعوض غير القادر الذي لا يعجزء والعالم الذي لا يجهل سبحانه وتعالى. 

ويقال لهم: وآية أخرى في النمل وكثير عددها وأجناسهاء والإلام الذي لما في نقل 
القوت إلى بیوتہاء وإعدادها لشتائهاء وقطعها لكي لا تنبت وتبقى» ثم كيف تنجحر في 
الشتاء وتخرج في الصيف. 


اس 


ويقال لهم: وآية أخرى ف تاس الكل غر اسن الان وفي بيضها وبيض 
الطيور لا يرى فيها غير مایع؛ فتخرج منها فراخ ذات ألوان وأعضاء فمن ألهم الأم وقت 
خروجها حتى تشق بيضها؟ ومن ألهم الفرخ الخروج؟ ومن صورها في باطن البيض 
وأنبت جناحها؟ ثم منها ما يعيش في البر» ومنها ما يعيش في الماء» ومنها ما يخرج ليلا 
ومنها ما يخرج نهار ومنها ما يبني لنفسه بيتاً وأعشاشاً وکالنحل وما فيها من العبر وما 
يخرج منها من العسل» ومنها ما يصيد» ومنها ما يصاد إلى غير ذلك من غريب الصنعة 
وعجائب الحكمة التي تفرد ربّ العالمين. 


مسألة في نفي الطبائع والرد على الطبائعية“ 


قالت الموحدة: إن جميع ما يظهر في العالم من تأثير حي قادر عالم وكلها محدثة أحدثها 


)١(‏ الطبائعية: كل من أضاف التأثير إلى الطبع» منهم الفلاسفةء فإنہم جعلوا العا م صادراً عن علة قديمة بالطبع» ومشل 
ذلك نقل عن الباطنية» والمنجمة قالوا بقدم الأفلاك والعناصر وجعلوا ا حوادث اليومية صادرة عنها بالطبع. 


نے 


= تحکیم العقود الکلام فى حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاته سے 


واا ت قديأاًء ولكل شيء مہ طبيعة وخاصة.» فأضافت إليها جنيع التأثيرات» 
وجمیع ما يظهر في العا م الحيوان والثار والأشجار والنبات وغیر ذلك. 

ل 8 

جس سور ہہ 
الکلام عليهم وبیان فساد مذهبهم. 

ويقال لهم: الكلام في إثبات الشیء ونفيه وتصحيحه وإفساده لا يصح إلا بعد العلم 
یہ وما يدعونه من الطبيعة والمادة والقوة والخاصية على اختلاف عباراتهم غير معقولة؛ 
لأنها إما أن تعلم ضرورة أو مشاهدة أو استدلالاًء ومعلوم أنها غير مشاهدة» ولو كانت 
ضرورة لاشترك العقلاء في معرفتها ولا صح نفيها بشك وشبهة فلم يبق إلا أن يعلم 
بدليل ولا دليل عليه؛ لأن معرفة الذات إما أن تعلم بحكمها كالعلة أو المعلول» أو 
بفعلها كالفاعل والفعل» وهذه الطبيعة غير فاعلة ولا ها حكم يدل عليها. 

فإن قالوا: ها حكم يدل عليها وهو ما يوجد من التأثيرات ضدها. 

قلنا: ذلك كله فعل فاعل مختار فلا نسلّم أنها من تأثيراتهاء وبعد فتثبت أولاً الطبيعة 
ثم نضيف إليها التأثير. 

ويقال لهم: هذه التأثيرات أجسامٌ أو أعراض معلومة معقولة» وما يحصل من النا 
معقولٌ» وأجمعنا نحن وأنتم أنه لا بد ها من مؤثر على ما تقتضيه العقول وجب أن يكون 
لها مؤثر يعلم ويعقل» ومنذ دهر نطالبهم بأن يعقلونا هذه الطبيعة وبعدلم يمحصل 
العلم بها. 

فإن قالوا: نحن نعقلها. 


-۹- 


< الكلام في حدوث العالم وإتبات المحدث وصفاتہ تحكيم العقول - 


قلنا: المذاهب والآراء لا بختص بمعرفتها القائلون بہاء بل لا بد أن يعقلها المخالف 
كما یعقلھا المؤالف» فلو كانت معقولة لعقلناها. 


ويقال هم: أليس عندكم كانت اهيولى فيها قوة مها تركب العالم» أو طبيعة قديمة منها 
يتركب؟ فلا بد من بلى» فيقال لهم: هذه القوة كانت قديمة أو محدثة؟ 

فإن قالوا: قديمة. 

دنا نح أن كوف ال کات ايف سے اهال أن تسعد العلة ولا معلل 
لأن فيه خروج العلة عن کونہا علّةء إذ العلّة توجب المعلول لذاتها. 

وإن قالوا: حدثة. 

قلنا: باذا حدثت تلك القوة؟ 

فان قالوا: بقوة أخرى. بقي السؤال في تلك القوة» فإما أن يثبتوه صانعاً قدي ختاراً 
تنتهي الحوادث إليه» أو يثبتوا من ا معانی ما لا نہایة لحا وذلك محال. 

ويقال لهم: هبوا أن هاهنا طبيعة أو خاصة أو مادة» أليست العقول تشھد في الشاهد 
أن الفعل لا يصدر إلا من حي قادرء فإذا لم تكن الطبيعة حيّة وقادرة وعالمة كيف يصح 
إضافة هذه التأثيرات مع حسنها ونظامها إليها. 

ويقال: هذه الطبيعة عله موجبة للنمو والتركيب أو غير موجبة؟ 

فإن قالوا: موجبة. 

قلنا: فإذا حصلت فيجب أن يحصل النمو أو التركيب دفعة واحدة في حال واحد؛ 
لأن الموجب حصل» وقد علمنا أن الأشیاء تحصل على ترتيب وتدريج وتغير أحوال» وإن 


قالوا غير موجبة احتاج إلى أمر آخر يوجبه. 


-۷۰۱- 


> تحكيم المقول الکلام فی حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ س 


ويقال لهم: أليس هذه الأشجار والثار والحبوب وغیر ذلك مما ينمو ويظهر في العالم؛ 
کا يحتاج إلى ال لشجر والنبات يحتاج عندكم إلى ا حب وإلى الأرض والماء والشمس والمواء 
وغير ذا الأسباب» فلا بد من بلى» فيقال: كل واحد منها علّة» أو واحد منها علق أو 
مجموعها علة؟ 

فإن قال: كل واحد علة. وجب أن يحصل النمو بذلك الواحد؛ وقد علمنا خلاف 
ذلك؛ لأنه لا حصل النمو مالم يحصل الجميع. 

انال راع عله وس ان سے عر لاخر 

فإن قال: جموعھا علة. 

قلنا: إذا كان كل واحد لیس بعلة مؤثرة فكيف تصير بمجموعها علق وہب أنه 

فإن قالوا: واحد منھا علّة والآخر شرطاً. 

قلنا: ليس أحدهما بأن يجعل علّة والآخر معلولاً أولى من عكسه الآخر والجميع 
سواء في الحاجة» وبعد إذا حصلت العلة والشرط وجب أن يحصل المعلول» وبعد إذا 
حصلت العلة والشرط وجب أن لا تختلف أحوال النمو بل يستوي ال حمیعء وقد علمنا 
اختلافها في الإدراك والطعوم والحرارة والآرائح في كل حسن» وكل ذلك يفسد قوهم. 

ويقال لهم: أليس الأشياء عندكم كلها من هذه الطبائع الأربع؟ فلا بد من: بلىء 
فيقال: أيكون من النار غير التسخين» ومن الماء غير الترطيب ونحو ذلك في 

فإن قالوا: لا؛ لآن كل واحدٍ يوجد فيه ما هو مطبوع عليه. 


فيقال لهم: فهاهنا أشياء خارجة عن هذه الطبائع» فكيف يصح أن تكون متولدة 


-۷۱۱- 


٭ الكلام في حدوث العالم وإتبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول ج 


عنهاء كالحركة والسکون: والعلم والجهل ونحوها. 

ويقال لهم: أليس هذه الطبائع والقوة تحتاج إلى محل لتحل فيه؟» فلا بد من: بلى. 

فيقال لهم: أليس عندكم الجوهر يحتاج إلى هذه القوة لیحدث؟ء فلا بد من: بلى. 

فيقال لمم: فإذا احتاج كل واحد منھ| إلى صاحبه في وجوده وجب أن لا يحصل. 

ويقال لهم: هذه الأجسام متولدة أو خترعة؟ فإن قالوا: متولدة. 

قلنا: ما سببه» فلا سبب يشار إليه تولد الجوهر» والأجسام قط لا تحصل متولدة 
وبعد فلو تولد عن قوة في الجوهر لتولد في حله؛ لأن الجوهر لا جهة له فيؤدي إلى اجتیاع 
جوهرين ني محل واحد. 

ويقال ھم: أليس جميع ما نشاهده في العالم من الطبائع الأربع؟ فلا بد من: بلى» فيقال 
لهم: ل اختلفت هذا الاختلاف في لونہا وطعمهاء ونفعھاء وضرهاء وریجحھاء حتى صار 
مھا 202 رسفا ترک وا س 

فإن قالوا: فی كل واحدٍ خاصیة توجب ذلك. 

قلنا: تلك ا لخاصیة من أي شىء حصلت؟ فلا بد من أن يقولوا من الطبائع» فيقال 
ھم: فالطبائع حاصلة في الجميع؛ قَلِمَ اختصّ بعض ذلك بتلك ا خاصة؟ 

ويقال مم: ليس عندكم الحيوانات كلها من الطبائع؟ فلا بد من بلى؛ لآم استدلوا 
على ذلك بأنہا یغڈی بها وتنحل إليها. 

لتا اولس المادة بہذہ ا حیوانات وغذاؤهم من الطبائع؟ 

فان قالوا: بلى. 


-۷۷۴ - 


< تحکیم العقول الکلام فی حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ س 


قلنا: فلو اختلفت الأغذية لکل حيوان حتى أن غذاء بعضهم سم بعض إذا كانت 
الأصول واحدة. 


ويقال لهم: هذه الطبيعة في المطبوع معنى غيره أو هو هو؟ 

فإن قالوا: هو هو. وجب أن يكون المؤثر في نفسه وهذا محال» وبعد فإذا كانت ذاته هو 
الطبع وجب أن يكون موجباته وبعد فإذا كانت ذاته معه فتكون التراكيب والنمو أبداً 
حاصلة. 

فان قالوا: هو غيره. 

قلنا: فما هو؟ فا تشیرون إلى معقول. 

وبعد فلو نزع هذا الطبع عن هذا الجسم أهو کا هو أم تغير؟ 

فإن قالوا: يبقى کا هو عليه الآن. 

قلنا: فما أنکرتم أن لا يكون فيه طبيعة الآن أيضاً. 

ولو قالوا: كان يتغير. 

قلنا: فإذا جاز أن يوجد فيه الطبع ويعدم عنه وجب أنْ یکون حصوله بمؤثر 
ثم تسلسل. 

ويقال همم: أليس عندكم الأجسام كانت موجودة لم تزل أم لا؟ 

فإن قالوا: بل كانت موجودة؛ لآن ذلك مقالاتہم. 


فيقال: لم تزل كانت مستحيلة إلى هذه المركبات من ا حیوانات والنبات والأشجار 
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د الكلام فى حدوت العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول س 

قلنا: وما الذي أوجب استحالتها. فإن أشاروا إلى معنى قديم. 

قلنا: فوجب أن تكون الاستحالة قديمة. وإن أشاروا إلى معنى حدث. 

قلنا: أليس عندكم كانت هيولى ثم حدثت التراكيب والاستحالات؟ وبعد فإنا نری 
أشياء مستحيلة في ا حالء فالقول بأنها استحالت لم تزل إنکار المشاهدة ودفع المعقول» 
وبعد فإذا كانت الاستحالات ل تزل كا أن الأصول لم تزل عندكم فَلِمّ صارت أولى من 
أن تكون أصولاً دون الاستحالات وكلاهما مو جود لم يزل. 

ويقال هم: هذه الطبيعة والقوة تحصل في الجسم وهو موجود» أو تحصل وهو 
معدوم؟ 

فان قال: تحصل وهو موجود. 

قلنا: فكيف يكون ا حصول بها وإنما تحصل هي بعد وجوده؟ 
في وقت أولى من وقت» فوجب أن يحصل لم يزل. 

ويقال هم: أليس هذه الطبائع أضداداً؟ فا حار يضاد البارد واليابس يضاد الرطب؟ 
قاخص دم بل تتال کت کر تالق اتھااا جح يو اعد وه 51 ] م 22.20 
والسكون علّة في كونه محتركاً. 


-۷ ٤ - 


> تحكيم العقول الکلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته س 

ويقال لهم: هذه الطبائع الأربع كانت منفردة فاجتمعت أو كانت مجتمعة وعلى أي 
وجو کان وجب أن لا يتغير عم| كان عليه» وبعد فكان يجب إلى جامع يقهر الأضداد. 

ويقال لمن أنكر حدوث شيء لا من أصل: أثبت الأعراض الموجبة هذه الميئات 
والتراكيبء. فإن قال: لا. 

قلنا: فوجب أن يكون جميع ذلك لذات الجوهر وتكون قديمة» فإن قال: نعم. 

قلنا: أليست الميولى كانت خالية من الأعراض ثم حدثت فيها؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فمن أي شيء حدثت الأعراض؟ 

فإن قالوا: لاامن شيء. 

قلنا: ناقضت. وإن قال: من قوة. قلنا: ما تلك القوة» فيبقى السوّال عليه ىا كان. 

ويقال ھم: هذه الطبائع متفردة أو مجتمعة؟ 

فإن قالوا: مجتمعة. 

قلنا: فکیف يصح اجتماع الأضداد؟ 

فان قالوا: لا يجتمع ا حار إلا من ا حار ناقضوا؛ لأنهم أثبتوها غير منفردة. 

ويقال ھم: الإنسان من نطفة والنطفة من الإنسان» والبيض من الدجاج والدجاج 
من البيض ما كان في الابتداء» فأي ذلك قال فقد نقض قوله؛ لآنه إن قال كانت بيضة 
ونطفة فقد أثبتها لا من حي» وإن قال كان الحي فقد أثبت حياً لا من نطفة وبيض» وبعد 
فإنك مناقض؛ لأنك تجعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً وهذا لا يجوز. 


-۷۸/ ۸ - 


د الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ تحكيم العترل س 


فان قالوا بتأثيرات تحصل عند تناول أشياء. 


قلنا: ذلك كله من فعله تعالى. 


مسألة في الرد على المنجمين في إضافة هذه التأثيرات إلى التجوم 

الذي نقول في ذلك: إن هذه النجوم خلقها الله تعالى وسيرها في منازشاء وأجرى 
العادة بأن يفعل عند سيرها وکونا في المنازل أفعالاًء منها ما هو أظهر بحيث يعلمه 
الجميع» ومنها ما يدق فلا يعلم إلا بحساب واختبارء وقد يجوز أن يتغير ا حال في 
العادات» وإن| أخبر الله تعالى بذلك عادة في أزمنة قبل هذه الأزمنة» وقد تتغير العادات في 
أقل من ذلك» ولیس بشیء من النجوم بعلة موجبة ولا فاعلة وإنما المحدث للأشياء 
القديم سبحانه. 

وأما المتعموق قاعهوا أن لا تاشراء وأا فوجية لاف ایا 

فيقال لهم: هذه النجوم علة هذه التأثیرات أم هي حيّة مختارة قادرة عالمة فاعلة؟ 

فإن قالوا: هي علّة موجبة. 

قلنا: باطل؛ لآن العقول تشهد بأن العلة يجب أن تختص بمعلولاتہا نهاية 
الاختصاصء وهذا غير حاصل في النجوم مع هذه الأشياء المركبة؛ لان الاختصاص أن 
تحله حتى يؤثر فيه» وبعد فإذا كانت موجبة يجب أن توجب في الحال» فما بال هذا التدريج 
والترتيب. 

ويقال: أهي علة في هذه الأشياء لذاعا أو لعلة أخرى؟ 


فإن قالوا: لذاتها. 


- اس 


س تحکیم العقول 


قلنا: فوجب أن تكون المعلولات حاصلة معها. وإن قال لعلة أخرى تسلسل. 


الكلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته ‏ 


ويقال: أهي قديمة أو حدثة؟ 

فإن قالوا: قديمة. 

قلنا: فوجب أن تكون التأثيرات أيضاً قديمة. وإن قال محدثة» قلنا: فبأي شيء 

ويقال هم: هذه النجوم أجسام أم لا؟ فلا بد من أن يقول أجسام. 

قلنا: فالأجسام كلها جنس واحدء فإن كان بعضها علة موجبة لشيء لذاتہا فكذلك 
سائر الأجسام» وقد دلت العقول على أن الأجسام المشاهدة لا تؤثر في شيء» وبعد فلم 
صار بعضها علة أولى من بعض. 

ويقال: إذا كانت النجوم أجساماً وقد ثبت حدوث الأجسام وجب أن تحدث لعلّة 
أخرى» وقد ثبت أن جميع المحدّثات محتاج إلى تحدث قادر مختار. 

ويقال لهم: هذه النجوم محدثة أم قديمة؟ 

فإن قالوا: محدثة احتاجت إلى محدث» وإن قالوا لقث لعل فلك العلة أا حوثف 
لعلّة أخری؛ فيؤدي إلى ما لا نهاية له» فإن قالوا قديمة وجب أن تكون تأثيراتها قديمة 
وهذا باطل. 

ويقال لهم: العقول تشهد أن نی الشاهد لا تصح التأثيرات إلا من حي قادر» فكيف 
تصح من النجوم؟!. 

ويقال: ألستم تقولون: إن تأثيرات هذه النجوم لأنفسهاء فإذا كانت في برج أوجبت 


ا فإذا صارت إلى برج آخر أوجبت ضده» فلا بد من بل» فيقال: فإما أن تحرج من 


-۷۸۱۷-۔- 


٭ الكلام في حدوت العالم وإثبات المحدث وصفاتہ تحكيم العقول سی 


کونہا علة فيؤدي إلى قلب ذاتہا أو قطع التأثير عنها وإضافته إلى صانع مختار وقد بطل 
الأول وص الثاني. 

وإن قالوا: إنها حية. 

قلنا: الجسم لا يقدر إلا بقدرة» والقادر بالقدرة لا يقدر على فعل الأجسام» الاترى 
أن الناس على اختلاف قدرهم أحد منهم لا يفعل الجسم. 

ويقال: جريانه يدل على أنه ليس بحي مختار وأنه مسخر؛ لأن تصرف الأحياء يختلف 
ولا يستمر. 

ويقال: إذا ادعیت أا حيّة قادرة فما الدليل على ذلك؟ وبعد فإذا كانت حيّة مختارة 
وجب أن لا يحكموا بتصرفاتها على وجه واحد. 

فإن قالوا: نحن نرى أنها عند نزوها تحصل التأئيرات. 

قلنا: ول أضفتم التأثير إليهاء وهلا أضفتم ذلك إلى الله عرٌ وجل وأنه أجرى العادة 
بفعلها عند تحرك النجوم. 

ويقاللهم: حركات النجوم بمحرك يحركها حركة ضرورية أو حركتها بمادۃ وقوة؟ 

فإن قالوا بالأول وافقوا في إثبات الصانع» وإن قالوا بالثاني. 

يقال هم: فكيف توجب علة واحدة حركات متضادة والعلّة الواحدة لا تورجب 
ضدّين كا لا توجب سكوناً وحركة. 

ويقال: أليست الحركات عندكم على ضربين» حركة طبيعية كحركة الماء والأرض 
سفلي وحركة النار والهواء علوي» وحركة اختيارية وهي ما خالف هاتين الحركتين» فلا 
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ع تحكيم العقول الکلام في حدوت العالم وإثبات المحدث وصفاته س 


بد من: بلى» فيقال هم: فحركات الفلك تجمع فيها حركات متضادة طبيعية أو بعضها 
طبيعية ؟ 

فإن قال بالأول نقض ما أصّلء وإن قال بالثاني. 

قلنا: فما الم وجب لذلك؟ 

وبعد فإنا ما وجدنا شيئاً فيه حركة علوية وحركة سفلیة کلا ما طبيعية» فكيف أثبتم 
ذلك ني الفلك؟ وهل ذلك إلا إثبات لعلة لمعلولين ضدين؟ 

ويقال: أليست النجوم أجساماً؟ فلا بد من: بلى» فيقال: الأجسام متماثلةء فإذا كانت 
في بعضها حركات مختلفة طبيعية وجب أن يكون في سائرها كذلك. 

فإن قال: للفلك طبيعة خامسة أو خارج عن الطبائع. 

قلنا: هذا جرد دعوى» ف| دليلك عليه؟ 

فإن قال: لأن حر كاته مختلفة. 

ب1 ن فادرا رکه ود قر أن ويف ميم السا 

ويقال: تلك الطبيعة بأي شيء يحصل فيه دون سائر الأجسام؟ 

فإن قال: بطبيعة أخرى. 

قلنا: فتلك ي حصلت فيها أيضاًء فيؤدي إلى ما لا نہایة له» وإن قالوا بحي ختار هدم 
قولهم. 

ويقال لهم: النجوم فوق الطبيعة كما زعمت الفلاسفة أو طبيعة كما زعم أهل 
النجوم؟ء فإن قالوا بنفي الطبائع عنها وأنها فوق الطبيعة. 
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> الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ تحكيم العقول سس 


قلنا: فوجب أن يعدم عنها الاختلاف كعلو بعضها على بعض» وعظم قدر بعضهاء 
واختلاف أحكامها وتأثيراتهاء وسرعة جریانہا. 

وإن قالوا بأنها طبيعة. 

قلنا: فیجوز أن تتغير طبائعها وتزيد وتنقص کالطبائع الأربع. 

وإن قالوا: يجوز أن تتغير عن طبائعها. 

قلنا: فکیف تقضون باستمرار تأثيراتها في الأحكام مع تجويزكم أنها تتغير؟ 

فان قالوا: لا يجوز أن تتغير. 


قلنا: فَلِمَ اختلفت أحكامها باختلاف أبراجها وأماكنها ونفسها في جميع الأماكن 


واحدة. 
وإن قال: تتغير طباعها باختلاف البروج والمنازل. 
قلنا: فقد جوزت عليها التغير. 
وإن قال: الطبيعة کا كانت» وم تؤثر أو تغير التأثير. 


قلنا: فقد أخرجتها عن کونہا علة. 


— يس 


> تحكيم العقول الکلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ س 


a 


مسألة فى الرد على الغلاة والمفوضة 

نقول: إن خالق الأجسام لا يكون جس وهو خالف للأجسام والأعراض. 

وزعمت المفوضة أن الله تعالى خلق خلقاً وفوض إليه خلق العام 

وزعمت القرامطة أنه خلق الأول والأول خلق الثاني والثاني خلق العالم. 

وقالت الغلاة: إن الأئمة يقدرون على فعل الأجسام» ومدنهم من قال إنه تعالى 
احتجب بالأئمة وحل فيهم. 

فيقال لهم: هذا الجسم قادر أو غير قادر؟ 

فان قالوا: قادر. 

قلنا: قادرٌ لذاته أو لمعنى هو القدرة؟ 

فإن قالوا: غير قادر. 

قلنا: العقول تشهد بأن الفعل لا يصح ويستحيل من لیس بقادر. 

وإن قال: قادر لذاته. 

قلنا: فوجب أن تكون جميع الأجسام قادرة لذاتہاء وإن قال: بقدرة» قلنا: فالقادر 
بالقدرة لا يقدر على فعل الجسم بدليل الشاهد» فإن سلم تم. وإن لم يسلم أريناه تعذر 
)١(‏ المفوضة: فرقة من الرافضةء زعموا أن الله سبحانه وتعالى يفوض إلى أحد من خلقه أن يخلق ويرزق» کےا فوض 

عندهم إلى نبينا وإ فهو عندهم خالق العام ومن فيه. 

ومنهم المنجمة فقالت: إن الأفلاك السبعة أحياء ناطقة وإن الله تعالى فوض تدبير العالم السفلي إليها. 

هامش الأساس ص(٣٥۳).‏ 
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د الكلام في حدوت العالم وإثبات المحدت وصفاته تحكيم العقول س 


ذلك على سائر الأجسام من غير مانع. 

قلنا: القدر وإن اختلفت فمقدوراتها متفقة في أن ما تعلق به قدرة يتعلق مثله 
يسائر القدر. 

فان قال: نحن نقدر على فعل الجسم إلا أن هاهنا مانعاً. 

قلنا: المانع يجب أن يكون معقولآء وبعد فكان يجب أن يرتفع المنع بحال وإلا التبس 
المقدور بغير المقدورء ويلزم عليه أن يقال إن الجمع بين الضدين مقدور» والقديم مقدور 

ويقال لهم: هذا الجسم يفعل الجسم مباشراً في محل قدرته أو متولداً في محل آخر؟ 

فإن قال بالأول أدى إلى وجود جزأين فی جهة وهذا حال» وإن قال متولداً فلا بد من 
تال لو ةنكل ذلك اشا 

وبعد فوجب أن یکون له سببٌ معلوم ولا سبب یشار إليه» وبعد فالذي تعدى به 
الفعل عن محل القدرة هو الاعتماد ونحن نقدر عليه ولا نقدر على الجسم دل أن الجسم 


غير مقدور القدر. 
ويقال هم: هذا الجسم مثلنا أو خالف لنا؟ 


حالف لنا. 
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قلنا: فهذه القدرة كلها مختلفة مع اتفاقها في تعذر الجسمء فكذلك تلك القدرة وإن 
خالفت هذه القدرة ولا تتعلق با جسم وبعد فإن الخلاف والوفاق لا يتعلق بصفات 
ا معانی وإنا يتعلق بصفات الذات فلم يصح ما قال. 

ويقال هم: هذه الأجسام وكثير من الأعراض كالآلوان والطعوم والروائح والشهوة 
والقدرة ونحوها ما يتعذر علیناء أيجوز أن تكون من فعل الجسم أو لا يجوز؟ 

فإن قالوا: لا يجوز بطل قولهمء وإن قالوا: يجوز. 

قلنا: فا الدليل بعد ذلك على إثبات الصانع الذي ليس بجسم؛ لان طريق معرفته 
وجود الاشیاء وتعذرها على الأجسام» فإذا أفسدتم هذه الطريقة وجوزتم أن تكون 
السماوات والأرض وجيع ما نی العالم من فعل جسم ل تب طريق إلى إثباته» فيؤدي إلى 


مسألة فيما يجب له سبحانه من الصفات 

نقول: إنه تعالى قادرٌ عالل حي بصيرٌ قديمٌ باق لم يزل ولا يزال» وهذه الصفات تجب 
له ولا يجوز عليه خلافها وضدها نحو العدم والعجز والجهل والموت والآفات» ونعلم 
آنه قادر على ما لا يتناهى من کل جنس في كل وقتٍء وأنه يعلم جميع المعلومات. 

وزعمت القرامطة أنه لا یوصف بشیءء فلا يقال إنه موجود. ولا أنه لیس بموجود» 
ولا فادز ولا إنه لیس بقادر» وكذلك کوئە غالا وحرّاء.وزعموا أن إشاته يوجن الشكمية 
7 5> ی۰۷ 
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< الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته تحكيم العقول بی 


فإن قالوا: لا 

قلنا: فكيف يصح إثبات شيء لا يعلم؟ وكيف تضاف إليه التأثيرات وهو غير 
معلوم؟ وبعد فقد صرحوا بالغرض؛ لأن غرض القوم نفي الصانع. 

وإن قالوا: نعلم. ۱ 

قلنا: العقول تقتضی أن كل ما يعلم لا بد أن يكون على صفة عليها يعلم وبها يتميز 
عن غيره؛ لأن الذوات لا تتميز بکونہا ذواتاًء وإنما تتمیز بالصفات التي عليها الذوات. 
كالسواد يتميز من البياض بصفة» ومن الجوهر بصفة. ومن ا حلاوۃ بصفة. 

ويقال هم: أليس هذا العالم بيا فيه أحدثه القديم تعالى؟ فلا بد من: بلى» فيقال: أيصح 
الفعل من ليس بقادر؟ 

فان قال نعم كابر» وإن قال: لاء قلنا: فهلا وصفتموه بأنه قادر. 

ويقال لهم: أهو بصفة الأحياء أم لا؟ 

فإن قالوا: لا أثبتوا جماداًء وإن قالوا: بى» قلنا: فإذا ثبتت له الصفة وجب أن يوصف 
بأنه حي. 

ويقال لهم: هو بصفة يتميز بها من الأشياء وبصفة العالمين؟ 

فإن قالوا: لا. 

قلنا: فكيف أضيف إليه هذه التأثيرات العجيبة كخلق الإنسان وتراكيبه الظاهرة 
والباطنة؟ وكيف خلق من جنس مثله مستمرة به العادة؟ وكيف أخرج كل فاكهة من 
شجرة؟ فلولا أنها من صانع ميز يعلم وإلا لم يجب حدوثها على الترتيب العجيب والنظام 
البليغ. 
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= تحکیم العقول الکلام في حدوت العالم وإتبات المحدت وصفاتہ سه 
وإن قال: هو هذه الصفة. 

قلنا: فقد أبطلت مذهبك. 

فإن قال: إنا لا نطلق عليه العبارات. 

قلنا: إذا صح المعنى فلا معنى للمنع من العبارات. 

فان قيل: ذلك يوجب التشبيه. 


قلنا: الماثلة تقع بصفات الذات» آلا ترى أن الجسم والسواد إذا اشتركا في الوجود 
وهما مختلفان» وكذلك السواد والبياض هما ضدان. 


ويقال: أهو بصفة الموجود أم لا؟ 

نات تال لأ كان عدوم وإ قالذبل: 

0 780 

فإن قال بالأول احتاج إلى حرث» وإن قال بالثاني إنه کان موجوداً لم يزل يجب أن 
فإن قالوا: لا. 

فإن قالوا: نصفه بأنه هو فقط وأنه باري. 


قلنا: فيا بال سائر الصفات لا تصفه مباء وبعد فقد ناقضت حيث وصفته بصفة. 
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د الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاته : تحكيم العقول س 


فإن قال: نحن نقول لیس بموجود ولا معدوم؛ لئلا يلزمنا التبطيل والتشبيه وكذلك 
سائر الصفات. 

قلنا: العقل يحيل ما قلت؛ لان الوجود والعدم إثبات ونفي ولا واسطة بينهماء فكل 
معلوم لا يخلو منهماء فالوصف لأحدهما نفي الآخرء وبعد فإن ذلك مناقضة» ولو جاز 
ذلك في القديم 0 ذات أخرى. فأما التشبيه فلا يقع بجميع الصفات. وإنما يقع 
بصفات الذات وهي كل صفة لا تكون إلا له أو لا يشاركه في كيفية استحقاقها غيره. 
نحو كونه موجوداً فإنه وجب له من غير مؤثر ولا علة» ووجود غيره جائز فلا بد من 
متا فراقتاد اہ عافتاق فدل أن نفس الوجود لا يقتضي 
الماثلة» وكذلك سائر الصفات الحائزة. 

ويقال لحم: أكان موجوداً لم يزل أم لا؟. 

فان قالوا: بی قلنا: قد وصفتموه بالعدمء وإن قال: لا. احتاج إلى ُیث. فثبت أنه 
تعالى يوصف» ثم صفاته وأسماؤه تنقسم إلى أقسام جمة» منها صفات الذات ككونه قدی] 
قادراً عالماً حياً سميعاً بصیراء ومنها نا هي مقتضاة عن صفات الذات: ككوته سامعاً 
رائياً مدركاء ومنها ما تنفى عنه» کما نقول ليس بجسم ولا عرض ولا تجوز عليه الحاجة 
ومنها صفات المعاني» ككونه مريداً كارهاًء ومنها ما يوصف به لفعل فعله كقولنا: متكلم 
وخالق ورازق ومحسن ومنعم» ومنها ما يوصف به لنفي فعل عنه» كقولنا غافر ولا يفعل 
الظلم» فعلى هذا يجري هذا الباب. 


مسألة فيما لا يجوز عليه تعالى من الأوصاف 


نقول: الموجودات ثلاثة: الجواهر. والأعراض. والقديم» وكل منها يختص بصفة 
ويخالف للآخر. 


— با 


> تحكيم العقود الکلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ سد 

فالجوهر: هو المتحيز القابل للأعراض» ويمنع غيره بأن يكون بحيث هو ويدرك 
بحاستين» حاسة البصر واللمس. 

والعرض: لا يتحيز ورم| يحتاج إلى حل . 

والقديم سبحانه: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. 
عن الجوهر والعرض» ومن الناس من أثبته بصفة الجوهر» ومنهم من أثبته جس ذا 
أعضاء» ومنهم من أثبت له جهة ومكاناًء ومنهم من جوّز عليه المجيء والذهاب» ومنهم 
ہکان تو E‏ 

وعندنا: لا يجوز عليه المكان والحهة والحلول» وليس هو بمحل للحوادث ولا 
تجوز عليه الأعضاء والجوارح والحواس: وأنه غنيٌ لا تجوز عليه ا حاجة. 

والذي بحضر هذا الفصل ثلاث مسائل: 

أوها: أنه ليس بصفة الجوهر والأجسام. 

وثانيها: أنه ليس بمحل للحوادث. 

والٹھا: أنه لیس بعرض» ولا نصفه بشیء من الأعراض. 

أما الأول فيقال لهم: أفتقولون إنه جسم كما نعقله في الشاهد من الأجسام؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فوجب أن يجوز عليه ما جاز عليها من دلالة ا حخدٹ ولا يخلو من اجتماع 
وافتراق وحركة وسكونء ويكون بمنزلة سائر الأجسام في ذلك. 


-۸۷- 


- الکلام فی حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول > 

فيقال هم: أل ليست هذه الأجسام مركبة مؤلفة يجوز عليها الزيادة وا لنقصان؟ فلو 
كان هو جسياً لجاز عليه ذلك. 

ويقال لهم: ألیست الأجسام متماثلة؟ وأن ما جاز على بعضها جاز على سائرها؟ وما 
وجب لبعضها وجب لسائرها؟ وما استحال على بعضها استحال على سائرها؟ فلا بد 
من: بلى. فیقال: فإذا کان ما نشاهد حدثاً و 2+ پ۰ ۶ 
الأجسام قديمة: فأماً أن يقال مثلان أحد ما قديمٌ والآخر محدث فمحال. 

ويقال لهم: أليس الجسم لا يصح أن يفعل الجسم فلو كان تعالى جسأً لما صحّ منه 
فعل الأجسام. 

ويقال لهم: أليس الجسم لا يكون قادرا إلا بقدرة» فلا بد من: بلى» فوجب أن يجوز 
عليه الضعف كما في سائر الأجسام. 

قلنا: غلط؛ لأن من شرط القادر بقدرة أن يبتدي الفعل بمحل قدرته فلا يصح 
منه الاختراع. 

فإن قالوا: ليس يتصور ما ليس بجسم ولا عرض. 

قلنا: التصور هو إثبات مثل له» وقد ثبت أنه لا مثل له» وبعد فكيف يتصور إثبات 
قليم با ابتداء لوجوده. 


فإن قالوا: يصحء والدلیل وجب ذلك. 


~AA-— 


د تحكيم العقول الکلام في حدوت العالم وإثبات المحدث وصفاته س 


قلنا: كذلك هذا. 
فإن قال: إذا كان فاعلاً كان جساً. 
قلنا: و 


فإن قال: بدليل الشاهد. 


قلنا: جرد الوجود لا يكفى في قياس الغائب حتی يدل أن علة كونه فاعلاً هو كونه 
جسساً ليصح ما ذكرت» وبعد فإن الجمادات أجسامٌ ولا يصح منها الفعل دل أن الفعل 
لكونه قادراً لا لكونه جس) إلا أن في الشاهد يقدر مع جواز أن لا يقدر» فلا بد من معنى. 
والمعنى يجب أن بختص به واختصاصه بالحلول ومحل الأعراض الأجسام بخلاف الغائب 
فإنه قادر لذاته. 

ويقال: أليس في الشاهد لا جسم إلا وتجوز عليه الشهوة والحاجة؟ فلا بد من: بلى» 
فيقال: فلو كان تعا ی جسساً لجاز ذلك عليهء ولا كان غنياً حكياً في كل أفعاله. 

فان قال: نحن لا نريد بالجسم أنه مؤلف متحيز ونريد أنه قاكم بذاته. 

قلنا: قد أخطأت في العبارة؛ لأن في لغة العرب هو اسم للطويل العريض العمیق؛ 
ولذلك يقولون فیم| زاد طوله وعرضه وعمقه أَجْسَةٌ ولإن جاز أن تسمي القديم جساً. 
وتقول: أعني قاتم بنفسه» لجاز لغيرك أن يسميه إنساناً وشخصاً وهذا فاسد. 

فإن قال: أقول إنه جسم لا كالأجسام. 

قلنا: أنت منافقض؛ لأنك إذا قلت جسم أثبته مثلاً للأجسام. فإذا قلت لا كالأجسام 
نفيت ما آثبت» وقولنا شيء يقع على المختلف وعل ا توافق والمتضاد. فإذا قلنا لا 


كا لا شنا لم نكن مناقضين. 


-۸۹- 


٭ الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ تحكيم العقول س 


فأما الفصل الثاني فيقال لکم: ليس حلول ا لمعانی تتبع التحيز بدلیل الشاهد» فلو 
كان تعالى علا للحوادث لكان متحیزاً ولكان جوهراً ولكان جساً. 

ويقال لهم: لو جاز أن يحله معنى جاز أن تحله جميع ا لمعانی حتى تحل الحركة والسكون 
وغير ذلك من المعاني. 

والكرامية تذهب إلى أن كل شىء يحدث في العالم لا بد أن بحدث أولاً في ذاته تعالى. 
ثم يظهر في العالم» ويسمون ما في ذاته حادثاء وما في العا م محدثا. ويفصلون بين الفعل 
والمفعول» والخلق والمخلوق بهذا. 

قال: أليس القادر منا لا يصح أن يفعل الفعل إلا بأن يبتدي في نفسه؟ 

قلنا: لأنه قادرٌ بقدرة» فلا بد من استعمال محل القدرة» وهو تعالى قادرٌ لذاته» وبعد 
أليس لا يصح منا الاختراع ويصح منه؟ 

وال ودا كاذاق الغا من حت كان جني أن تكرت ف الغالب لا والصائم 

وأما الفصل الثالث فيقال لهم: أليست هذه الأعراض محدثة؟ فلا بد من: بلى» فيقال: 
فلو كان عرضاً لكان محدثاً وا كان قدياً. 

ويقال لحم: أيجب حلوله في غيره أم لا؟ 

فإن قالوا: يجب. 

تاتا عله عن أن يكون كديا . 


داهو 6 


سس تحکیم العقول الكلام فی حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاتہ سه 


قلنا: فهذا خلاف الشاهد. ما يحل في غيره لا يوجد إلا حالاأء وبعد فإذا جاز أن يحل 
اختصاص لبعض المحال به دون بعض. 

ويقال لهم: كل شيء يحل محلا فلا بد أن يتغير حكم المحل به» ويحصل للمحل حكم 

ويقال لهم: أليس ا حلول في الشاهد يتبع ا حدوث لاستحالة أن يحصل للعرض محل 
في حال انتفائه» فلا بد من: بلی. فيقال: إذا جاز أن يحل كان محدثاً. 

ويقال: لو جاز أن يكون عرضاً لاستحال أن يكون قادرا عالماً كالأعراض في 
الشاهد. ولاستحال منه فعل الجسم وغيره من الأفعال. 


مسألة في نفي الأعضاء عنه سبحانه 


نقول: إنه تعالى منزة عن الوصف بالجوارح والأعضاء والحواس» ومنهم من أثبت 
له أعضاء يدأ وساقاً وعیناً ولساناً ونحوهاء ومنهم من يقول: إن هذه صفاتٌ له. 


فيقال للقوم: أله أعضاء معقولة کا في الشاهد؟ 


فإن قالوا: نعم. 
قلنا: فيجب أن يكون جس]ً مؤلفاً محدثاً وجب أن لا يصح منه الاختراع» وأن يكون 
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ب الكلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول تہ 
فإن قالوا: له أعضاء ليست كهذه الأعضاء. 


قلنا: يجب أن تكون معقولة فعقّلوناها حتى نتكلم عليهاء فالكلام على صحة الشىء 
وفساده مبنىٌ على كونه معقولاء وبعد فاليد والعين والید والقدم والساق أسماء لأعضاء 
خصوصة» فإذا لم تكن في الغائب مثل هذه الأعضاء فليست بيد ولا عين ولا قدم. 
في الشاهد؟ 


قلنا: إن العين صفة» واليد صفٰةء والساق صفة وا جنب صفة. 


فیقال لهم: يجب أن تكون الصفة معقولة أولاً حتى د يصح أن نتكلم فيها ويصح أن 
نحمل عليها كتاب الله تعالى» ونحن لا نعقل اليد صفة» ولا وضعت هذه اللفظة لصفات 
فلا معنى هذا الكلام. 

فأما الآي في القرآن فاليد تذكر ويراد بها الجارحة» كقوله تعالى: #فاقطعر 
أَيّدِيَهُمًا؛[الائدة:8"] وهذا لا يجوز عليه تعالى» وتطلق ویراد مها القدرة» كقوله: 8 
فرق أيهم [الفعح:١1]»‏ وتطلق ويراد بها النعمة» كقولك: (لفلان عندي يد)» وكقوله 
تعا ی: لما حَلَّفَتٌ بِيَدیٌ4[ص:٥۷]ء‏ وتذكر ويراد مها الصلة» كقوله تعالى: #ذَالِلك بم 
قَدَّمَتَأَيَدِيكُمّ 4 [الأنفال:01]» فوجب أن تحمل الآي على ما يجوز عليه تعالى. 

فأما العین فيراد مها ا حفظء وظاهر قوله: طبأَعَینا 4[مسود:۳۷] يقتضي إثبات أعين 
فذلك باطل بالإجماعء وقد قال تعالى: ليس ولیہ شی [الشورى:١١]:‏ وانعقد 
الإجماع أنه لا يشبه شیتاء فوجب أن تحمل الآي على ما يجوز عليه تعالى دون ما يستحيل. 

فإن قيل: وردت أخبار كلها على تأويل يوافق دلائل العقل والكتاب حملناها عليه 
وإلا رددنا ذلك. 


-۹۲- 


سد تحکیم العقول الکلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتے سم 


قلنا: قد وردت أخبار بالتصريح بالتشبيه تخالف العقل والکتاب؛ فلا نشك أنها 
موضوعة لا تصح على الرسول (4. 


مسألة فى أنه تعالى لا يجوز أن يكون قادرا عالما حيا موجودا لمعاني 
الذي يقول مشايخنا: إنه هذه الصفات لذاته لا لعلة» ومنهم من أثبت معاني محدثة کیا كي 
١‏ ))0 ۱ -- 089 
عن هشام بن الحكم > ومنهم من يثبت معانی لا توصف ک| يحكى عن الكلابية > قالوا: 


يوصف بأنه أزلي فقط» ومنهم من قال معاني قديمة لا هي هو ولا غیرہ ولا بعضه کیا يحكى عن 
(٢ 5‏ 2 ۱ گے 
الاشعریة » ومنهم من قال هي معاني حالة فيه غيره وهو مذهب الكرامية 7 


)١(‏ هشام بن ال حکم: رافضي من الشيعة ا مجسمةء أدرك المأمون سنة۲۱۸ھ وله أتباع يعرفون باهشامية. 

(؟) الكلابية: هم فرقة من نابتة ا حشویق أتباع محمد بن عبد الله بن كلاب القطانء وهو من نابتة الحشوية» ورئيس 
الفرقة الكلابية» مات بعد سنة(٠‏ 5 7ه)» وهو أول من عرف عنه القول بقدم كلام الله قال محقق (شرح الأصول 
الخمسة): أحد الائمة ا متکلمین: وإمام أهل السنة في عصره. جاراه الأشعري في أكثر آرائه» عذّہ الشهرستاني من 
الصفاتية وقال: إنه من جملة الذين باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج کلامیة ويعده الأستاذ 
الدكتور مصطفى حلمي مهدا لمذهب أبي الحسن الأشعري. هامش الأساس ص (45). 

(۳) الأشعرية: قال في شرح الأساس(١/ :)١١‏ والأشعرية من انتسب إلى مذهب أبي ا حسن علي بن أبي بشر بن إسحاق بن سال 
بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعريء كذا ذكره ابن خلكان, قال الحاكم: مو بصري» قرأ 
على أبي علي ثم خالفه وأظهر القول با بر قال: وأخرج أهل الكلام من يوافقه أو يخالفه أنه لم يتصل له إسناد بأحد من 
الأئمة» ولا بفرقة من فرق المسلمین؛ لأنه أخذ الکلام عن الشيخ أبي علي ثم خالفہ: وخالف المعتزلة وتبرأ منهم ولم يختلف إلى 
أحد منهم بعد ذلك» واتصل بأصحاب ا حدیث داعياً مسترشدأء قال: وهذه علامة ظاهرة في أنه ابتدع المذهبء وإنما أحيا 
بت مله جهم يعد أن كان انوس لکلہ رفا آحدت من القول: إن ه تغال سبموعوإنه استمع لئے موسي وآن ضفات 
الله تعالى قديمة» وأن لكلام الله صفة قائمة بذاته» وأنه تعالل كلف ما لا يطاق» وأنه تعالى يرضى الكفر ويحبه. وأن عذاب 
الأنبياء وثواب الكفار بحسن منه تعالى ونحو ذلك من الأقوال الباطلة» وهو أول من أظهر القول بأن الله سبحانه يكلف ما لا 
يطاق -تعالى الله عن ذلك- هامش الأساس ص(17١).‏ 

)٤(‏ الكرامية: هم اتباع محمد بن كرام السجزي النيسابوري» إمام الكرامية» ولد بسجستان» وجاور مكة سنين» ثم انتقل 
إلى نيسابور» ومات بالقدس سنة(٢٥۲ھ))‏ وقد بقوانی خراسان حتى آوائل القرن السابع المجريء وكانوا 
يقولون: بأن الله تعالى مستقر على العرشء وأنه جوھرہ إلى غير ذلك من آرائهم الشاذة. هامش الأساس ص٤٤٥).‏ 
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٭ الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته تحكيم العقول سس 


فيقال لمن يقول بهذه الصفات لمعاني لا توصف: هذه المعاني هل تعلم أم لا؟ 

فإن قالوا: لاء قلنا: فكيف يصح إثبات ما لا يعلم؟ وكيف يصح الكلام في صحته أو 
فساده؟ وصار نفيه أولى من إثباته؟ وإن قال: تعلم» قلنا: فقد وصفتموه بأنه معلوم وأنه 
علم وأن القديرية بعلم. 

ويقال: كل معلوم لا بد أن يختص بصفة عليها يعلم وبها يتميز عن غيره؛ لأنه لولم 
يكن كذلك لما وقع التمییز بين المعلومات. 

ويقاللهم: ألستم تصفون إحداهما بأنه قدرة وإحداهما بأنه حياة وإحداهما بأنه علم» 
فكيف وصفتموه هذه الصفات؟ وهل أنتم في قولكم أا لا توصف إلا مناقضين. 
المعدوم لا يؤثر ولأن هاهنا جهلاً معدوماً فوجب أن يكون جاهلاً وهذا محال» وإن قال: 
هو مو جود» قلنا: فقد وصفته بالوجود. 

ويقال: هو كان موجوداً لم يزل» أو وجد بعد أن م يكن؟ فأي ذلك قال فقد وصفه. 

ويقال: ألستم تصفونه بأنه أزلي» فیا الفرق بين قولنا قديم وقولكم أزلي في ا معنى 
وکل واحد یو جب وجوده م.يزل» فأما من قال إنه ذه الصفات معانی خحدڈے أوعلم 
محدث فیقال لە: من أحدث القدرة المحدثة والعلم المحدث؟ 

فإن قال القديم - ولا بد من ذلك قلنا: فكيفا مث القدرة وهو غير قادر؟ وكيف 

ويقال هم: هذا العلم المحدث يحله أم لا؟ 


فان قال: لاء قلنا: كيف يختص بة» وإن قال: لا في محل» قلنا: فلو وجد جهل لا في محل 


غ844 - 


٭ تحكيم العقول الكلام فی حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتہ سس 


لوجب أن يصير به جاهلاً وهذا محال» وإن قال يحله» قلنا: فهو محل للحوادث» وإذا جاز 
أن تحله بعض الأعراض جاز أن تحله سائرها. 

ويقال لهم: أليس يجوز عندكم أن يعلم بعلم حادث يحله فهلا جاز أن جھل بجھل 
حادث نحله؟ 

فإن قالوا: أليس كان عالاً بأنه غير فاعلء ثم صار عالاً بأنه فاعل» وكان عالماً بعدم 
الدنيا ثم صار عالماً بوجودهاء وإذا تجدد كونه عالماً فلا بد من معنى . 

قلنا: كان عالاً بأنه غير فاعل لم يزل وأنه فاعل لا يزال» وكان عالماً بوجود الدنيا في 
حال وعدمها في حالٍ» وأحوال العلم لا تختلف وإن| تختلف العبارات وأحوال المعلوم» 
وهذا کیا ختلف العبارة على الوقت فسمي الماضى أمس والمستقبل غداً وفی ا حاضر اليوم 
والوقت واحد. 

فإن قال: قد قال تعالى: #حتى تَعَلَمَ الْمُجَهِدِينَ# [محمد:١"].‏ 

قلنا: معناه حتى يجاهدوا ويظهر المعلوم» فأما من يقول إنه عالم بعلم قديم قادر بقدرة 
قديمة حيٌ بحياة قديمة» فيقال له: هذا العلم غير القديم أو هو بعضه؟ 

فإن قال: هو. 

قلنا: فوجب أن يكون إهاً ويجب أن نعبده» ووجب أن يكون علّة لنفسه وهذا باطلء 
ولا یقال: إنكم تقولون: إنه عالم لنفسه لأنا لا نعني أن ذاته علةء وإنما أردنا أن ذاته عالم 
على سبيل الوجوب لا بحتاج إلى علّة لأجلها يعلم» وإن قال بعضه. قلنا: يستحيل أن 
يكون له بعض وأن يكون بعضه علة في صفة الله. 


فان قال: غيره. 
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د الكلام فى حدوت العالم وإثبات المحدت وصفاته 


قلنا: إثبات قديم غير الله مستحيل» وسنبينه في باب نفي الاثنين. 

فان قال: لا هو ولا غيره ولا بعضه. 

قلنا: هذا لا يعقل ويستحيل؛ لأن كل مذكورّين كل واحد منھم| بختص بصفة ولا بد 
أن يكونا غيرين» ولآن العلم علم وهو عالت ويستحيل أن لا يكون هو ولا غيره» ولأن 
القديم بختص بصفات لا تجوز على العلم» والعلم بختص بصفات لا تجوز على القديم؛ 
وكل ذلك يبين أنه غبره» ولآنك إذا قلت: ليس هو ولا بعضه فقد أثبت الغيرية» فإذا 
قلت: ولا غيره ناقضت. 

ويقال فھم: إذا كان العلم قدیاً والقدرة قديمة وكذلك الحياة والقدم من الصفات 
النفسية اللازمة» فإذا شارکت هذه المعاني القديم في صفة القدم وجب أن تشاركه في سائر 
صفات النفس وتكوت مثلا للقديم» ثم يلزم عليه وجوه من الفساد: 

منها أن يكون العلم إِهأء والقدرة إلهأء وا حياة إاً. 

ومنها أن يكون الإله بصفة هذه المعاني. 

ومنها أن تكون هذه المعاني بعضها بصفة بعض حتى يكون المعنى قدرةٌ» حیاةٌ علاً. 

ومنها أن يقع المعنى بواحد عن الباقين. 

ومنها أن يقع المعنى بذات القديم» فيلزمهم نفي المعاني على أقبح الوجوه. 

ويقال لهم: أيعلم كل المعلومات بعلم واحد أو بعلوم؟ 

فإن قال: بعلوم» قلنا: وجب أن تكون علوماً لا نہایة لها قدماً وهذا محال. 

وإن قال: بعلم واحد, قلنا: وكيف يتعلق علم واحد سائر المعلومات على طريق 
ال واف عل لك 
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ويقال مم: العلوم ا متعلقة با معلومات المختلفة هي ختلفة أو متاثلة؟ 

فإن قالوا متماثلة أحالوا؛ لأن ما ينفى أحدهما لا ينفى الآخر ولأن أحدهما لا يسد 
مسد الآخر ولا يقوم مقامه في يرجع إلى ذاته» ولأن موجباتها ختلفة وکل ذلك ينفي 
التماثل» ولأن اختلاف ما يتعلق بالغير يعلم باختلاف متعلقاتها. 

فان قالوا: محتلفة. 

قلنا: فوجب أن علم الله تعالى بصفات مختلفة بعدد متعلقاتها. 

ويقال لهم: إذا علم القديم کون زيدٍ في الدار وعلم الواحد منا ذلك» أليس تعلقا 
بمتعلق واحد على وجه واحد في وقت واحدء فلا بد من بلى. 

قلنا: فوجب أن يكونا مثلين» ومثل القديم لا يصح أن يكون محدثاً. 

قلنا: يلزمك أن لا يكون علمه كذلك. أو يكون أيضاً علمنا قدي متجاوزاً في 
التعلق» وبعد فهذا يوجب أن يكون الشيئان ختلفین من وجه مثلين من وجه وهذا فاسد. 

ويقال لحم: كونه قادراً عالماً حياً واجب أم جائز؟ 

فإن قال: جائز أحال» ووجب أن يحتاج إلى مؤثر ويجوز عليه أضدادهاء وإن 
قال: واجب. 

قلنا: وجب أن يستغني عن العلّة والموجبء ككونه موجوداً وكون علمه عليأًء وكون 
قدرته قدرة بخلاف الشاهد. 

ویقال ‏ مم: القديم موجود آم لا؟ 


-۷- 


٭ الکلام فی حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاته 


تحكيم العقول - 


فان قالوا: موجودٌ لا بد لحم من ذلك. 

قلنا: الموجود على قسمين: قديم» ومحدث. 

فإن قالوا: هو قديم. 

قبل هم : أهو قديم لمعنى أو بالفاعل أو لذاته؟ 

فان قالوا: لمعنى قديم» فذلك المعنى يجب أن يكون قدي لمعنى آخر. وتسلسل ذلك 
إلى ما لا نہایة وإن قالوا لذاته. 

قلنا: فاستحقاقه لكونه قادرا وعالماً حياً كاستحقاقه لكونه موجوداًء فإن كان أحدهما 
لذاته كان الآخر كذلك. 

و و آلمر اہ ا ا لذ كد ا 
الأخرى تكون كذلك لذاته؟ فإذا كانت إحداهما لعلّة فكذلك الأخرى» واعتبر ذلك 
بکون الجوهرين متح ر کین وكونها متحیزین» فلا بد من: بل فيقال: فاستحقاقه لكونه 
قادراً عالماً نی الوجوب کاستحقاق کون السواد سوادأء ثم لا يكون كذلك لمعنى. 
كذلك هذا. 

ويقال: أليس القدرة لا يصح أن يفعل بها في محلها ابتداء؟ ولذلك لا يصح منا نفعل 
بيميننا بقدرة هي في يسارنا؟ فإذا قال: بلى» قلنا: فقدرة القديم حالة فيه أولاً في عل فإن 
كانت حالة وجب أن يكون محلاً للمعاني» ووجب أن لا يصح الفعل بها مبایناً. 

وإن قال: لا في حل . 

ويقال له: أليس القادر بقدرة في الشاهد لا يصح منه فعل ا حسم فلا بد من: بلى» 


-يمهة- 


٭ تحكيم العقول الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته س 
فیقال: فلو كان قادراً بقدرة لما صح منه فعل الجسم أيضاًء فلا ص ثبت أنه قادرٌ لذاته. 

فان قال: و قلتم ذلك؟ 

قلنا: لأن القدرة في تعلقها بالمقدور تتفق وإن اختلفت في أنفسهاء فا یتعلق به قدرة 
تتعلق بجنسه سائر القدر؛ وما لا يتعلق به قدرة لا تتعلق بجنسه سائر القدر. 

ويقال لهم: أليس العلم الواحد في الشاهد لا يتعلق إلا بمعلوم واحد بالاتفاق. 
وعندكم أن القديم كذلك» فلا بد من نعم. 

قلنا: فإذا جاز أن يكون معنى واحد يتعلق بأشياء بخلاف الشاهد ل لا يجوز أن 
تكون الذات تستغنى عن العللء أو يكون معنى واحد يكون قدرة حياةً وعلياً» ویستغنی 
بذلك المعنى عن جميع المعاني» فإذا التزموا ذلك قلنا: فوجب أن يستغني عن جميع المعاني» 

ويقال هم: أليس الحياة من شرط صحة الإدراك بمحلهاء فحياته فيه أو لا في حلء 
فإن كانت فيه كان محلا للعلل» وإن كانت لا نی محل وجب أن لا يصح الإدراك بهاء وفي 
ذلك قلب ذات الحياة. 

ويقال لهم: ما تقولون في أمرين مثلين إذا كان لأحدهما ضدٌ وجب أن يكون للآخر 
يق وا 
ضد أم لا؟!. 

فإن قال: يجب. 


قلنا: إذا كان يحصل لعلومنا ضد وجب أن يكون لعلمه ضد» فوجب جواز عدمه مع 
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كونه قدیاً وذلك محال. 

ويقال لهم: أليس العلم به صفة لأجلها كان علباً ولأجلها وجب کون العالم عالماًء 
فلا بد من نعمء فيقال حم: تلك الصفة واجبة للعلم أم لا؟ 

فإن قالوا: واجبة. 

قلنا: فهل يحتاج إلى معنى لأجله يجب؟ 

فإن قالوا: لا. 

قلنا: كذلك عالاً لما وجب له وجب أن يحتاج إلى العلم. 

ويقال له: أهو غني أم لا؟!!. 

فإن قال: غني. 

قلنا: أفيحتاج إلى علم به يعلم وقدرة بها يقدر وحياة بها يحيا؟! فإن كان لا يحتاج ترك 
قوله وإن كان يحتاج نقض قوله: إنه غني. 

قالوا: كيف يكون عالماً لا علم له وذلك بخلاف الشاهد؟ 

قلنا: ى) صح موجود لا من موجد وإن كان بخلاف الشاهد. 

ويقال: أليس في الشاهد لا يكون عالاً إلا جساً وله قلب وعلم حدث: فلا بد من: 
بل فیقال: فهل في الغائب كذلك؟ فإذا قال لاء قلنا: فكذلك ما ذكرت. 


يتعلق بمعلومات كثيرة» فهلاً جاز أن تكون الذات تستغنی عن العلم بخلاف الشامد 
والفرق بينههما أن هذه الصفات واجبة له بخلاف الشاهد. 


ت0 و كك 


ع تحكيم العقول الکلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته سے 


وإن قالوا: قولنا عام إثبات» فماذا يثبت؟ 

قلنا: الذات على صفة كقولنا موجوڈد وقولنا: العلم علم» والقدرة قدرة 
وا حیاةۃ حياة. 

فإن قال: الفعل المحكم يدل على ماذا؟ 

قلنا: على صفة لذاته. 

فان قال: قال تعالى: ولا يُحِيطُونَ بِسَىّء من عليه [البقرة:هه؟] أراد معلوماته وقد 
قال تعالى: وَقَوَقَ كل ذى علم عَلِی4[بوسف:٦۷]ء‏ وقال تعالى: لهو الأول 
وال خر [اخدید:٣]ء‏ فلو کان معه قدماء م يكن أولا. 


مسألة في نفي الاثنين 
الذي نقول في ذلك: إنه تعالى واحذٌ لا ثاني له ولا ند ولا مثلء ولا في كونه قادراً ولا دونه. 
وقالت ا بالنور والظلمة» وأنهها أصل الأشياء ومنھم) تركب العام» فالنور 
خير والظلمة شر وهما مطبوعان على ذلك وكل واحد حي فعال. 
وقالت الديصانية: النور حي قادرٌ والظلمة ميتة عاجزة جاهلة» وطبعه) على ما قالت المانوية. 
وزعمت المجوس: أن الله تعا ی منه کل خير» والشيطان منه الشرء واختلفوا في الشیطان: 
فأكثرهم على أنه حدث من فكرة الله تعالى» وأنه جرى بینھما مناوشات إلى خرافات كثيرة. 


)١(‏ المانوية: تنسب إلى مانيء ظَهَرٌ في القرن الثالث ا میلاديء أعلن النبوة عام(۲٤۲م)ء‏ أجير على الفرار تحت ضغط 
ال حکامء ولا عاد حكم عليه بالموت» انتشر مذهبه المانوية في أنحاء الإمبراطورية الرومانية وآسياء تأثرت بالبوذية 
والغنوجية تأثراً کبیراء واتسمت بتعاليم الزرادشتية. 
انظر الموسوعة العربية الميسرة (ج۲) ص .)١715(‏ 


ےپ کے 


« الکلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول س 

ويقال هم: الفعل يدل على صانعء فلا بد من: بلى» قلنا: فإذا ثبت صانع واحد فأ 
الدليل على الثاني وما الحاجة إليه» وإذا كان یستغنی عنه لا يجوز إثباته. 

فإن قال: اختلاف الأفعال توجب اختلاف الفاعلين. 

قلنا: هذه دعوى» ل لا يجوز أن يقال إن الجميع فعل واحد كالواحد متى يفعل الخير 
والشرء أليس عند المجوس القديم أحدث الشيطان وهو أصل للشرء فهلاً جاز أن يحدث 
جميع الشرورء والذي يذهب إليه هؤلاء في الشر ليس يشرء كالليل والحر والبرد والمرض 
والموت ونحوه» فيقطعون ذلك عن الإضافة إليه تعالى» ويلحقونه بالظلمة والشيطان. 

ويقال لهم: أليس تقرر في عقل كل عاقل قبل النظر نی المذهب أن من حق كل قادرين 
أن يصح من أحدهما أن يدعوه الداعي إلى فعل خلاف ما يدعو الداعي الآخر إليه؟ فلا 
بد من بلى. 

فيقال: إذا كانا قديمين قادرين وجب أن يصح ذلك فيهماء فإذا دعا أحدهما إلى إحياء 
زيد والآخر إلى إماتته لم يخل من ثلاثة أوجه: 

إما أن يحصل مرادهما فيكون زيد حياً میتاً وهذا محال ولا يحصلء فكل واحد متناھی 
المقدور وذلك فاسذء أو يحصل مراد أحدهما فهو القادر للذات والآخر متناهى المقدور 
فلا يكون إِطأء وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله: لو گان فِيِمَآ ءَالَةٌ إل آله 
لَفْسدَ تا [الأنبیاء: ۲ ۲ قال هاوَلمَ خض عل عض بتک آله گا 

۲ ]» وقال: ولعلا بعضهم على بعض _ سب 4 

یصفوںے م4[ ؤمنون:۹۱]. 

ويقال: أيقدر أحدهما أن يريد خلاف ما يريده الآخر وضذه آم لا؟ 


فإن قال: لا يقدر» وصفه بالعجزء وإن قال: نعم. 


با ١ه‏ أ 


= تحكيم العقول الکلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته سس 


قلنا: فلو أراد الضدين كيف يكون. فبأي شيء أجاب بطل قوهم. 
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فإن قال: لا یقدر وصفه بالعجز» وإن قال: نعم أخرجه عن كونه عالماً لنفسه. 

ويقال لهم: هل علمتم في الشاهد أحداً يعلم أنه كاذبٌ أو علم أنه مذنب؟ 

فإن قال: لاء کابر والعقلاء يكذبونه» وإن قال نعم. 

قلنا: فمن هو؟ 

فإن قالوا: من النور؛ فقد أضافوا الکذب والذنب» وإن قالوا من الظلمة فقد أضافوا 
العلم إليها وهو خيرء وإن قالوا: العلم من النور والكذب من الظلمة. 

قلنا: السؤال وقع عن عالم علم أنه كذّبّ أو أذنب. 

ويقال لحم: هل علمتم مذنباً تاب؟! فلا بد من: بلى» قلنا: فمن آیہما؟ 

فإن قالوا من النور فقد أضافوا الذنب إليه» وإن قالوا من الظلمة فقد أضافوا التوبة 
إليه» وإن قالوا: التوبة من النور والذنب من الظلمة. 

قلنا: فكأنه يتوب من أذنب غيره وهذا محال» والسؤال لم يقع عنه. 

ويقال لهم: ظلم مظلوماً ليقتله فجنّ عليه الليل فنجاء وأخر عليه النور والشمس 
فوجدہ وقتله» أليس هذا الخير والنجاة حصل من جهة الظلمة؟ وذلك القتل 


متا النور؟ 


ویقال ‏ مم: أليس تصح العظة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبعثة الأنبياء 


1 
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تحكيم العقول س 


فإن قالوا: النور. 

قلنا: هو لا بحتاج إلى ذلك مع أنه مطبوع على الخير. 

وإن قال: الظلمة. 

قلنا: فهي لا تحتاج؛ لأنها مطبوعة على الشر» فما معنی الأمر. 


ويقال لهم: أليس النور والظلمة عندكم كانا جوهرين متباينين فامتزجا وتركب منھم] 
العالم؟ فلا بد من: بل فيقال: فا وجه امتزاجها؟ ألذاعهبا امتزجا؟ فيجب أن يكون 
الامتزاج قدیاً إذا كانت ذاتہما قديمة» فلو قال: امتزجا لمعنى» قلنا: ذلك المعنى قديم 


أم حدث؟ 
فإن قالوا: محدث. 
قلنا: بي شيء حصل؟ وإن كان قدیباً وجب أن يكون الامتزاج قدياً. 


ويقال لمم: أليس النور والظلمة أجساماً؟! فلا بد من: بلى» فيقال: أليس قد ثبت 


ويقاللمم: النور والظلمة أحياء آم أموات؟ 
فإن قال: أموات. 

قلنا: التأثير في الفعل من الميت تحيله العقول. 
فإن قال: أحياء. 

قلنا: فهي علة للفعل أو فاعلٌ ختار؟ 


فإن قال: علة. 


E 


س تحكيم العقول الکلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتے سس 

قلنا: فوجب أن تكون التراكيب قديمة؛ إذ النور قديم عندهم» وإن قال قادرٌ ختارء 
قلنا: وجب أن يصح بينهما التمانع . 

فإن قلتم: أحدهما حي وهو النور» والآخر ميت وهو الظلمة. 

قلنا: فإذا كانا قديمين كيف انفرد أحدهما بالقدرة والحياة والآخر بالموت والعجز؟ 

ويقال: أليس بالفعل يستدل على الصانع! فلا بد من: بل فإذا أثبت واحد لم يبق 
دليل على الثاني. 

فإن قال: الخير والشر ضدان» فمؤثر ہما يجب أن يكونا ضدين» كالحركة والسكون» 
والحرارة والبرودة. 

قلنا: الخير والشر يحصل من فاعل مختار» كالواحد منا يضرب مظلوماً ويُطعم جائعاً. 

وبعد ليس يجوز في الجسم المتحرك أن يسكن» وفي الحار أن يبرد!. 

فان قال: لا کابں وإن قال: نعم. 

قلنا: فإذا کان القديم مریداً بإرادة لا في محل واختصاصها با على السواء» فإذا صار 
يريده الآخرء وذلك ينقض كونمه) قادرين. 

ويقال لهم: أيصح من الواحد مناأ أن يصدق بلسان ويكذب به؟ 

فان قالوا: لاء کابرواء وإن قالوا: نعم» أضافوا الخير والشر إلى واحدہ وكذلك يلزمهم 


همه رید 


> الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته 


تحكيم العقول ۶ی 


ہے یدک نے وو و یت 
من بلى» فيقال: إذا كان النور خا والقالية فعة و جآ كر ق الف جا معا جا 
قبیحأء خيراً شرا وهذا باطل. 


ويقال: ما تقولون في شخص - حسن اللون خئر لا يقدر على شر وآخر قب قبيح المنظر 
شرّير» هل الأول من النور والآخر من الظلمة أو هما من النور والظلمة؟ 


فإن قالوا بالأول بطل أصلهم في الامتزاج» وإن قالوا بالثاني. 

قلنا: فلم اختص أحدهما بالخير وا حسن: والآخر بالقبح والشر؟ 

فإن قالوا: لأن النور في الأول غالبة والظلمة في الثانية. 

قلنا: وما الذي أوجب الغلبة لما في موضعين والامتزاج وقع على السواء؟ 
ا ا ۶ د 

فإن قال: لا كابر» وإن قال: نعم. 


قلنا: قَلِمَ صار الغالب مغلوباً وكان يجب أن لا يتغير. 


الذي يقوله مشايخنا: : إنه تعالى لا يجوز عليه المكان والجهة» والمشبهة بأسرها يث يثبتون له 
مكاناً وجهة» ومنهم من يقول: هو على العرش مستقر. 

يقال لهم: الصحح لكون الشیء في مكان وجهة التحیز أفتقولون إنه متحيرٌ أو لا؟ 

فإن قالوا: لا أحالوا الوصف مع عدم التحيز بالجهة كالأعراض» وإن قالوا متحيز 


+ ۹ہ 


ع تحکیم العقول الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتے سس 

قلنا: فوجب أن يكون مثلاً للأجسام؛ لأن التحيز من الصفات الواجبة التي ت وجب 
التمائل. 
فوجب أن يكون في جهة آخری وإذا جاز الجميع وجب أن يكون في الجهات لمعدیء 
فیدل على حدثه وذلك باطل» وعند هذا قالوا: إنه غير متناو من خمس جهات ومتناه من 
جهة التحت فالتحقوا بالثنوية» وما قالوا في النور إنه غير متناو من حمس جهات متناه سن 
جهة التلاقي مع الظلمة. 

ويقال لمم: إذا كان في جهة هل يقدر أن يصير إلى جهة أخرى؟ 

فان قالوا: نعم. 

فإن قالوا: لا. 

قلنا: ألستم تقولون في إثبات المكان على الشاهدء وما علمنا في الشاهد من جهة يجب 
أن يصير في جهة أخرى. 

ويقال لهم: أيجب كونه في هذه الجهة التي هو فيها أم لا وهو جائز؟ 
والمصحح واحد. 

فإن قالوا: يجب ولا يجوز. 
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< الکلام في حدوت العالم وإشبات المحدث وصفاته تحكيم المت .ل سه 


ويقال طم: أهو على العرش أم لا؟ 

فإن قالوا: بلی. 

قلنا: فهو مثل العرش أو أكبر أو أصغر؟ 

فان قالوا: مثل العرش أو أصغر أثبتوه محدوداء وإن قالوا أكبر جعلوه محدوداً؛ لأن 
الئيء لا يوصف بأنه أكبر من شيء إلا وهما حدودان. 

ويقال لهم: أكلّه على العرش أم بعضه؟ أم هو على بعض العرش؟ 

فإن قال: هو على بعض العرش بطل أصلهم أنه غير متناهي» وإن قالوا كله على 
العرش بعضوه وكل ذلك باطل. 

ويقال: أيصح أن يوصف الله تعا ی بأنه على حمار؟ 

فإن قالوا: نعم قلنا: فا الفرق بيننا وبينه» وإن قال: لا. 

قلنا: أيقدر أن يقلب العرش حارا؟ 

007 

قلنا: فهو فعلهہ أليس كان على مار وحسبهم بهذا خزياً. 

ويقال لهم: أليس قال تعالى: لیس کوٹلہ شی 4[لشوری:۱۱]ء فكيف له مکان 
وجهة وذلك من صفات الأجسام؟!. 

ويقال هم: أليس من في الشرق يدعو ويرفع يديه» ومن في الغرب كذلك» فلا بد 
من: بلی. 


لمه ۱~ 


س تحکیم العقول الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته سه 


فان قالوا: بلى. 

LR OT RTE‏ عفا عا ال کاووحت 

قالوا: إذا كان قائ بنفسه وجب أن يكون في جهة. 

قلنا:وا؟ 

قالوا: لآن نی الشاهد كذلك. 

قلنا: فوجب أن يكون جس]؛ لأن كل قائم بنفسه جسم» ويجب أن يجوز أن يصير إلى 
جهة أخرى» وإنما كان في الشاهد كذلك لكونه جسم]. 

قالوا: أين هو؟ خارج العام أو في العالم؟ 

قلنا: أين» سؤال عن المكان وليس لله مكان. 

فإن قالوا: کل موجودين إذا لم يكن أحدهما بجنب الآخر كان بجهة منه كالشاهد. 

قلنا: و4 وجب ذلك في الغائب؟ وبعد فإن فی الشاهد الجواهر بجهة منه» والله تعالى 
ليس بجوهر ولا عرض فلذلك اختلفنا. 

فإن قالوا: أليس الله تعالى قال: لمن على اَلْعرش أسَتَوَئ ہ4 [طہ:٥].‏ 

قلنا: معناه استولى» أي: هو قادر على خلق العرش» وإنم| خص العرش لعظمه. 
كقوله: ٭رَبٔ الَْرّش لظي [التوبة:۱۲۹]. 

فإن قالوا: قال تعالى: # وهو آلَقَاهِرٌ قَوَقَ عِبَّادِه ‏ [الأنعام:1١51].‏ 

قلنا: المراد فوقهم بالقهر والقدرة لا بالمكان. 


فان قالوا: قال تعالى: #وَجاء رَبك [الفجر:٢۲].‏ 


4 وها 


٭ الكلام في حدوت العالم وإتبات المحدث وصفاتہ 


تحكيم العقول س 


قلنا: المراد أمر ربّك» كقوله: قا آله بيهم م الْقَوَاعِدٍ4[النحل:؟؟]. 
فان قيل: أليس المسلمون يرفعون أيديهم في الدعاء نحو السماء؟ 

قلنا: إن العرش قبلة الدعاء کم أن البيت قبلة الصلاة. 

فإن قالوا: قال تعا ی: ام نتم مّن فى اَلسمَآ4[اللك:۱۷]. 


قلنا: لیس في الآية من الذي في السماء فیحتمل أنه أراد الملائكةء ويحتمل أنه راد من 


مسألة في الرد على النصارى 

الذي نعقل من كلام للنصارى أن يقولوا في التثليث إنه ثلاثة آلحة» ويقولوا واحد له 
ثلاث صفات. فإما أن يقولوا ثلاثة في الحقيقة واحد في الحقيقة فيستحيل ويتناقض ولا 
يعقل» والمعقول من الاتحاد ا حلول أو المجاورة» فأما أن يقال يصير الشيئان شيئاً واحداً 

فان قالوا بثلاثة آمهة» فا بيّنا في نفينا الاثنين بطل قوهم» وإن آثبتوا ثلاث صفات 
قديمة» فا ینا في الكلام على الكلابية يُبطل قوم وإن قالوا بالمجاورة فذاك من خاصة 
ا حسم وقد بينا أنه لیس بجسم 

فإن قالوا: حل فيه» فذاك من صفة العرضء وقد بينا أنه ليس بعرض. 

وبها قدّمنا یبطل قول عبّاد الأصنام والصابين في نفي الائنین يبطل قول جميع أصحاب 


-١- 


> تحكيم العقول الكلام فی حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتت سے 


مسألة في نفي الرؤية 

الذي يقوله مشايخنا مه رنه تعالى ليس بمرئيٌ في ذاته» ومن خالفنا فيه على أقوال: 

فمنهم: من يثبته جساً فلا بد أن يرى» فلا نكلمهم نی ذلك بل نكلمهم في الأصل. 

ومنھم: من یقول: ابسن عو پت الجهة. وهم المشبهة فهم كالأولين. 

ومنهم: من نفی التشبيه والتجسيم والجهة وأثبت الرؤية» فهؤلاء الذين تكلمهم في 
مسألة الرؤية. 

فيقال لهم: أتثبت الرؤية وتنفي الجهة؟ 

فإن قال: نعم» قلنا: ناقضت؛ لأنك أثبت الرؤية فلا نفيت الجهة, والرؤية لا تكون 
إلا في جهة فقد نفيتها. 

ويقال لهم: أهو مدرك بجميع الحواس أو بحاسة مخصوصة؟ 

فإن قال: بحاسة العين - وهو مذهب أكثرهم-_. 

قلنا: فكل ما يختص إدراكه بحاسة البصر يكون من جنس الألوان. 


ويقال لهم: أليس القديم تعالى على الصفة التي لو رأى كان عليها؟ فلا بد من: بلى؛ 
لأن التغير عليه مستحيل» فيقال: أليس نحن على صفة تدرك المدركات؟ فلا بد من: بلى» 
فيقال: ليست الموانع من الرؤية التي هي معقولة تستحيل عليه» كالبعد المفرط والقرب 
المفرط والحجاب واللطافة والدقة أو يكون بین محله وبين الرائي أحد هذه الوجوه؟ فلا 
بد من: بلى» فيقال: فلو كان مرئياً لوجب أن نراه» ولئن جاز مع هذا أولى لجاز أن يكون 
بين أيدينا فيلة عظيمة لا نراها. 
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< الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاته تحكيم العقول س 


فإن قال: إنما يدرك المدرك منا بإدراك وذلك الإدراك فعل الله تعالى» فإذا فعل في 
الحاسة أدركناه. 

قلنا: فهذا يؤدي إلى ما لزمناکم من کون فيلة بین أيدينا لا نراها مع صحّة ا حواس؛ 
وتضرب طبول وبوقات لا تسمع مع صحة ا حاسة؛ ويؤدي إلى أن يدرك منابقة في 
الصين ولا يدرك جبلا بين يديه» ويؤدي إلى أن يكون بین يديه شيئان مستويان يدرك 
أحدهما دون الآخرء وأن يدرك من الشيء بعضه دون بعض» ويؤدي إلى أن يكون بین 
يديه صغير وكبير ويرى الصغير دون الكبير. 

ويقال لمم: أليس الواحد كا لا يرى إلا ما كان مقابلاً أو في حكم المقابل؟ فلا بد 
من: بلی. 

قلنا: فإذا لم يجز على القديم سبحانه وتعالى وجب أن لا يصح أن يرى. 

ويقال: أهل الجنة يرونه في جميع الأوقات أو في بعضها؟ فإن قال بالأول كان سائر 
النعيم لغواء وإن قال بالثاني كان النعيم مُنغصاً. 

وال اليس ال تات أععناسا ختضوفلة: کےا أن السیرعات اجان دة 
وكذلك المذوقات والمشمومات؟ فلا بد من: بلى» فيقال: أليس ما كان مسموعاً كان من 
جنس الأصوات» كذلك کل ما كان مرئياً كان من جنس المرئيات وهو الجوهر واللون. 

ويقال: أليس القديم سبحانه تمدح بنفي الإدراك بقوله: «الا تُدَرِكَهُ 
آلْأبَصَرُ [الأنعام:٠٠1»‏ وکل ما كان نفيه مدحاً يرجع إلى ذاته كان إثباته نقضاً؛ لأن النفي 
دمع و الا کر موا لوحي أن ES‏ بعال کٹ 0د EN‏ 
كوم [البقرة: © 5 1] , 
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ع تحكيم العقول الکلام فى حدوث العالم وإثبات المحدث وصفاتے س 


١ 5‏ ۰ 1 و مس © ميس م 

ويقال لهم: أليس لا سأل موسى الرؤية بقوله: رب أرِن أَنر إِلّیلک قال لن 
تَرَدنى [الأعراف:47 1١‏ فنفى الرؤية نفياً عاماً من غير تخصيص. 

فإن قال: لولم تجز لما سأل موسى. 

٠ 2 1 7‏ ع ے 5 8 3 کے مولس 

قلنا: سال عن قومه ولذلك اخدتہم الصاعقةء وقد قالوا: رك له 
جَهَرَة 4 [النساء: "87 1]» ولذلك عظم فعلهم بقوله: ٭فقد سَالوا موس اکر من 
ذَالِكَ# [النساء: 8 .]١‏ 

فان قال: أليس قال: # وجوه يَوَمَِذٍ نَاضِرَةٌ @ إل را كَاظِرَة4 [القيامة: ۲٢‏ ,"7] ؟ 

قلنا: كلامنا في الرؤية لا في النظرء والمراد بالآية قيل: الانتظارء وقيل النظر إلى 
الثواب ويحمل عليهاء فكأنه قيل: ينظر إلى ثواب الله ونعمته وينتظر أمثاها أبداً وذلك من 
مام النعمة. 

فان قيل: إذا كان موجوداً وجب أن يُرى کالشاهد؟ 

قلنا: فيجب أن يكون جس] أو عرضا کا في الشاهد کل مرئي جسم أو عرض كا أن . 
كل مرئي موجود. 

ويقال: أليس هاهنا أعراض لا تدرك؟» فإن قالوا: يصح أن يدرك الجميع لزمهم أن 
يصح إدراك المعدوم. 

ويقال لهم: كما نری في الشاهد إذا لم يكن حالاً كان محلاًء والقديم لا يصح أن يكون 
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د الكلام في حدوث العالم وإثبات المحدت وصفاته تحكيم العقول س 


فإن قيل: قد روي عن النبي «#يه: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
۱ 


7 )۱( 
تضامون في رؤيته» 


قلنا: ظاهره يوجب التشبيه» والمراد أنكم ستعلمونه ضرورة من غير كلفة نظر ومن 
غير دخول شك أو شبهة» وزعم الأشعري أنه يصح إدراكه بجميع الحواس» وقد سبق 
الإجباع بخلافه» ويلزمه أن يكون من جنس الصوت والطعم وأن يكون جس) تعالى 
عن ذلك. 


)۲٥٥٠٤٢٣(یذمرتلاو‎ ؛)٦۷٤٤۹(مقر ا حدیث فی البخاري(١/ ١٤٤۱)ء(۱۷۳/۱))ء ومسلم المساجد(١ ١ء أب داود‎ )١( 
والبيهقي(۱/ ۹٥۳)ء وهو في الطبرانی(۲/ ۴۳۳۲))ء وفتح‎ )۳٦٣ /٤(ہدنسم وابن ماجة(۱۷۷))ء وأحمد في‎ 
الباري(7/ ۳۳)ء (۸/ ۲۹۷))ء وإتحاف السادة المتقین(۱۱۸/۲) وغيرها من المصادر انظر: موسوعة أطراف‎ 
.)6٠٠(ص‎ ٣ج الحديث النبوي‎ 
تجد مصادره هناك ومھم| قيل فيه:‎ )۷٤ 477/4 5717/4 5 وانظر أيضاً الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ج7١) رقم(‎ 
فقد تأوله بعض أصحابنا وأنكره بعضهم» وأنا لا أشك في أنه موضوع وأنه آتِ من كيس أب هريرة أو غيره.‎ 


ES 


= تحكيم المقول الكلام في التعدید والتجويز > 


القسم الثالث 
الكلام في التعديل والتجوير 


مسألة فى أن الله تعالى لا يفعل القبيح 

عندنا: يقدر على القبيح ولا يفعله. وعند المجبرة: يفعله ولا يقبح منه» وعند 
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النظام' ': لا يقدر على فعل القبیح؛ وقد ثبت أنه قادرٌ لذاته فلا جنس إلا وهو مقدورٌ له 
ولآن القبیح من جنس الحسن. فإذا قدر على الحسن قدر على القبيح. 

فأما الكلام في أنه لا يفعل القبيح» فيقال لهم: أليس هو تعالى عام بقبح القبيح وبغناه 
عنه» فلا بد من: بلى» فيقال: فمن هذه حاله لا يختار القبيح البنّة إذ كان حكياً كالواحد 
مناً إذا استوى عنده الصدق والكذب في النفع والضر فإنه لا ختار إلا الصدق. 

ويقال: الحكيم الذي يقصد الفعل ويفعله مع العلم به لا يفعله إلا لداعي وغرض أو 
يفعل لا لداعي وغرض؟ 


قلنا: فالقبيح لا داعي فيه إذا علم قبحه وغناه بل قبحه» وإنے| الداعي إليه الحاجة 


)١(‏ النظام: هو إبراهيم بن سيار النظام البصري المعتزلي أبو إسحاق» يقال: هو مولى» قال الإمام المهدي نی (شرح الملل 
والنحل): قيل إنه كان لا يكتب ولا یقرأء وقد حفظ التوراة والإنجيل والزبور مع تفسيرها. قال ال حاحظ: ما رأيت 
أحدا أعلم بالفقه والكلام من النظامء وهو من الطبقة السادسة من المعتزلة» انتهى . وسمي نظاماً لأنه كان ينظم 
الكلام» وقيل: كان ينظم الخرزء توفي سنة بضع وعشرين ومائتین. هامش الأساس (۲۸) 
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= الكلام في التعديل والتجو یز سوسصددُصصل س سك تیم العقوںد‎ ٦ 
وا جچھل بحاله وهذا لا يجوز عليه» وإنا يقال هم: إذا خلق الظلم والکذب وسائر القبيح‎ 
أيحسن منه أم يقبح ويفعله وأي ذلك كان جاز أن تظهر المعجزة على يد كذاب ويبعث‎ 
رسولاً يدعو إلى الكفر والكذب؛ لن ذلك دون خلق الكفر والكذب.‎ 

ويقال لهم: أيقدر أن يظهر المعجز على يدي كذاب أم لا؟ فإن قالوا لا فقد 
وصفوه بالعجز. 

1۲۲20 و مقدور له سواء كان عقيب دعوى عيسى أو كاذب. وإذا كان 
مقدوراً له فما المانع من فعله؟ 

فإن قالوا: يقدرء قلنا: فيا تتكر أن جميع ما ظھر على أيدي الأنبياء إن كان كذلك. 

ويقال لهم: أيجوز أن يبعث رسولاً يدعو إلى الضلال والكفر أم لا؟ 

فإن قالوا: لا. 

قلنا: وما المانع؟ فإذا جاز أن يخلق الضلال جاز أن يبعث من يدعو إليه؛ لأنه دون 
خلق الضلال. 

وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فما الأمان من جميع من بعث دعوا إلى الضلال؟ 

,ويقال لهم: أليس يجوز أن يفعل ماهو قبيح في الشاهد يقبح منه أم لا؟ وعلى 
الوجهين وجب أن يجوز أن يكون في إخباره كذب» ولا نثق بوعده ووعيده» وأن تكون 
أوامره أمراً بقبيح ونواهيه نبياً عن ا حسن. 

ويقال هم: أيجوز أن يفعل كل قبيح ولا يقبح منه عندكم؟ فلا بد من: بلى» فيقال 
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س تحكيم العقول سے < الكلام في التعديل والتجويز > 


لهم: فجوزوا أن يعاقب الأنبياء والمؤمنين ويثيب الفراعنة» ومن جاز هذا عليه لا 

فإن قال: رر غل الاي لأنه صادق لذاته. 

قلنا: هذه العبارات عندكم فضلة» وبعد فإذا وعد النبي بالثواب أيقدر أن لا يثيبه؟ 
فلا بد من: بلی؛ فيقال: فإذا لم يثبهُ كان وعده كذباً. 

ويقال لهم: إذا جاز أن يفعل الظلم والكذب والعبث وجب أن تشتق له منها أسماء. 
فيقال ظا م كاذب عابث. 

فإن قال: أليس يفعل الحركة وليس بمحترك؟ كذلك يخلق الظلم ولا يُسمى:ظالاً. 

قلنا: المحترك اسم لما حلته الحركة» لا لمن فعل الحركة؛ والله تعا لی يفعل الحركة ولا 
تحله. والظالم اسم لمن فعل الظلم. 
لو وجد ظلم من فعل زيد في عمروٍ من يسمى به؟ 

فإن قال: عمروٌء کابر؛ لأنه المظلوم» وإن قال: زيد فقد ظهر الفرق. 

ويقال هم: القبيح إنما يقبح لوقوعه على وجه» نحو كونه كذباً وظلاً وعبثاء فإذا وجد 
منه وجب أن يقبح» كما أن الصدق والعدل يقع على وجو فيحسن» ثم يحسن منه إذا وقع 
على ذلك الوجه كذلك هذا. 

فان قيل: القبيح يقبح للنهي» ولا نبي عليه لأنه مالك. 

قلنا: لاء إنما يقبح لوقوعه على وجه وهو كونه ظلياً أو كذباً أوعبثاًء والدليل 


عليه وجوه: 


IN 


+ الكلام في التعديل والتجويز تحكيم العقول = 


منها: أنه متى علم ذلك الوجه يعلم قبحه» ومتى لم يعلم ذلك الوجه لم يعلم قبحه 
سواء غلم النهي أو لم يعلم. 

ومنها: أن النهي لو كان علّة في قبحه لكان نہینا علّة. 

ومنها: أنه لو علل النهي حسّّنّ الأمر فکان لا يحسن منه تعالى شيء. 

ومنها: لو قبح النهي لاختص بمعرفة قبحه أهل الشرع. 

ومنها: لو قبح النهي لكان لا يقبح منه إظهار المعجز على الكذابين» ولا يقبح 
الكذب» ولا أن يبعث رسولاً يدعو إلى الكفرء ولا أن يثيب الفراعنة ويعذب الأنبياء. 

ومنها: أنه لو قبح النهي وحسن الأمر لوجب إذا أمر بعبادة الأوثان ونہی عن عبادته 
أن يقبح عبادته ويحسن عبادة الأوثان وهذا فاسد؛ لأنه يجب أن يكون فاسداً. 

ويقال هم: إذا جاز أن يفعل القبیح وجب أن يكون حتاجاً أو جاهلاً بقبحه؛ لأن من 
يفعل القبيح إنا يفعله لأحد هذين الوجهين» وعلى كلا الوجهين يلزم أن يكون جس 
فمن أين أنه قديم» ومن أين أنه لا شبه له» ومن أين أنه لا يفعل سائر القبائح. 

ويقال لهم: ألیس يصخ في الشاهد أن يأمر أحدنا غيره وينهي؟ فلا بد من: بلى» 
فيقال: فحال المأمور لا يخلو إما أن يجب أن يفعل أو يستحيل أن یفعلء وذلك يوجب أن 
قولحم في الفساد بمنزلة قول الثنوية القائلين بالنور والظلمة» وأن الخير والشر یقع 
منھما طباعاً. 

ويقال لمم: إذا جاز أن يفعل لذاته. 

قلنا: وما الفرق بينكم وبين من يقول: كاذبٌ لذاته» وبعد فإنا نلزمكم في هذه 


2 


= تحكيم المقول الكلام في التعديد والتجويز >» 

ويقاللهم: هل يقدر على الكذب أم لا؟ 

فان قالوا: لاء نسبوه إلى العجزء وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فلو فعله كيف كان یکون؟ 

فإن قالوا: يفعله. قلنا: وما الآمان من ذلك؟ 

ويقال لهم: أليس المعجز إنما يدل على صدق الرسولء لآنه تعالى حكيم لا يجوز أن 
يظهر المعجز على يدي كذاب لقبحه» فإذا جوزتم عليه كل قبيح فلم لا يجوز ذلك» فمن 
هذا الوجه يلزمهم إبطال النبوات. 

ويقال همم: إذا جاز أن يفعل نفس الضلال والقدرة الموجبة له والإرادة الموجبة له فيا 
الذي يمنع من أن يفعل المعجز عند دعوى الكذاب ليكون المكلف إلى وقوع 

ويقال هٰم: أليس الضلال ا حاصل عند دعوى المتنبي الكاذب هو من خلق الله تعالى 
[عندكم]ء ولو لم يخلق ذلك لما حصل ولا ضرّہ دعاؤه» فلا بد من: بلی. 

کال لو كان سادا وخ الضلال ئن عرز ول كان كاذب واو القن اکان 


نمكسيا. 


سی 


مسألة فى خلق الأفعال 
الخلاف فيه من ثلاثة أوجه: 


الأول: مذهب أهل العدلء فإن أفعال العباد فعلهم حادثة من جهتهم ليست بخلق لله تعالى. 
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590006 4 ۱ : 
والثاني: مذهب جهم انها خلق الله تعالى لا تاثیر للعبد فيهاء وإنم| نسبت إلى العبد 
ك ينسب إليه طوله وقصره» وحركة الشجر إلى الشجر. 


(٢ :‏ 5 5 
الكلام في الكسب بعد هذا. 


فيقال للقوم: أليس يجب وقوع تصرفات العبد بحسب قصده وداعيه» وانتفاؤها 


بحسب كراهته وصارفه» حتى إذا راد ا لمشي يجب وقوع المشي ولا يقع الأكلء» وإذا أراد 
الأكل يقع الأکلء فلا بد من: بلى» فيقال: فلو كانت خلقاً لله تعالى لما وجب ذلك فيها 
كسائر أفعال الله تعالى. 


ويقال هم: لو قدرنا هذه التصرفات أفعال العباد حادثة من جهتهم» أكان يزيد حاها 


ويقال لهم: أليس في أفعال العباد الكفر والظلم والقبيح؟ فلا بد من: بلى» فيقال: 


)١(‏ جهم: هو أبو حرز الجهم بن صفوان السمرقندي. قال الذهبي: زرع شرا عظیا ومما يتسب إلى الهم قوله بنفي 
الصفات بالإضافة إلى قوله بالجبر» كان يقضي فی عسكر ا حارث بن سريج الخارج على أمراء خراسان فقبض عليه 
نصر بن سيار وقتله في سنة(۱۲۸ھ) نی آخر عهد بني أمية» والجهمية نسبوا إليه وهم من المجبرة» ويقال لهم: 
مرجئة أهل خراسانء وقالوا: أن لا فعل للعبد ولكن الفعل خلقه الله فيه» فالعبد عندهم كالشجرة التي تتحرك 
بتحريك الله تعالى وإرادته ولا فعل لعبد البتة» ونسبته إليه كنسبة الطول والقصر والسواد والبیاض؛ وقال الذهبي 
في (التذكرة): وإن جهراً دعا الناس إلى تعطيل الرب؛ وخلق القرآن في خراسان» وظھر في مقابلته مقاتل بن سليمان 
المفسر وبالغ في إثبات الصفات حتی جسم» هامش الأساس ص(۳۹۷۹): 

(؟) النجارية: بناحية الري» ینسبون إلى الحسين بن محمد النجار البصري» وذكر الرسعني في (ختصر الفرق) أنه أبو 
الحسين النجار المصريء وقال المقريزي: هو الحسن بن محمد بن عبد الله النجار» وعده الشهرستاني من الجبرية» 
0 :0ھ" 
بشر بن غياث المريسي» وناظر إبراهيم بن النظام» ومات فی حدود سنة(٣۲۳ھ).‏ 
وعن النجارية وفرقها انظر: موسوعة الفرق الاسلامیة ص(۹۸٦).‏ 


ات 


= تحكيم العقول الكلام في التعديل والتجويز س 


: فكيف يجوز أن بخلق القبيح والكفر وسب نفسه وقتل أنبيائه» وقد دللنا على أنه لا يجوز 
أن يفعل القبيح. 

ويقال هم: أليس من فعل في الشاهد الظلم يوصف بأنه ظالم؟ فلا بد من: بلى؛ لأن 
العقول تشهد بذلك. كا أن من فعل الكذب فهو كاذب» ومن فعل العبث فهو عابث» 
فلو كان جميع ذلك من خلقه - تعالى الله عن قولحم - لوجب أن يسمى الله تعا ی ظالماً 
عابثاً كاذياً وأجمعت الأمة على خلافه. 

وسال تيهنا برع لے وهر بحر حدت.ى عفن الع اتل اليش اه سال 
خلق العدل؟ 

قال: بلى. 

ل اتاد 

- قال: نعم. 

-۔ قال: فھل خلق الظلم؟ 

قال: نعم. 

_ قال: فنسميه ظالماً؟ 

قال: هذا لا يجب. 

۔ قال: فیا أتكرت ممن يقول لا يسمى بفعل العدل عادلاّء فانقطع. 

ويقال: أليس في أفعال العباد ا لخضوع والتذلل والعبادة؟ فلا بد من: بلى» فيقال: 
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* الكلام في التعديك والتجويز 


تحكيم العقول سه 

ويقال: أليس قال تعالى: وا سيوا اليرت يَدَعُونَ ین دون آله قيَسَيُوا الله عدوا بعر 
عل [الانعام :۰۸ »]١‏ تھی غرخ مب الأوثان؛ لأنهم لو سبوا الأوثان لس أولئك الكفار 
الله تعالى» فمن خلق سب الأوئان في المؤمن؟ 

فان قالوا: الله تعالى. 

فإن قالوا: الله. 

فيقال: فكان ينبغي أن لا ينهى عن سب الأوثان» ولكن إذا سبوا الأوثان لم يخلق 

ويقال هم: أليس الله تعالى أمر العباد بأفعال ونہی عن أفعال؟ فلا بد من: بلی؛ فيقال: 
كيف يصح أن يأمر بها هو خلقه وينهى عن خلقه؟ أليس لو خلق ما أمر به وجد ولولم 
يخلق لم يوجد؟ فلا بد من: بلى» ولو لم خلق ما ی عنه لم يكن ولو خلقه کان فأي معنى 
للأمر والنهي. 

ويقال لهم: اليس الله تعالى مدحهم على أفعال وذمهم على أفعال؟ فلا بد من: بل 
فيقال: إذا كان جمیع ذلك خلقه وجب أن يكون المدح والذم منھما متوجهاً إليه» وكأنه 
يمدح على ما ليس بفعله» ویذم على ما ليس من فعله. 

ويقال: أليس الله تعالى خلق الكافر وأمره بترك الكفر وفعل الإييان؟ فلا بد من: بلى» 
فيقال: فكأنه أمره أن لا يكون ما خلقه وأراده هو وأن يكون ما لا يخلقه ولا يريدههوء 
فكأنه قال: خلقت شيئاً وأردته قَلِمَ كان ول أخلق شیتاً وم أرده فلم لم يكن؟ 


ويقال: أليس بعث الرسل إلى الكفار ليدعوهم إلى الإيهان وترك الكفر؟ فلا بد من: 


T= 


> تحكيم العقول الکلام في التعديك والتجويز ×٭ 


بلى» فیقال: بعث الرسل ليغيروا خلقه وإرادته فهذا محال. وعلى هذا أمر المجاهدين 


بالجهاد لئلا يكون ما خلقه هو. 
ويقال لھم: إذا خلق الكفر والقبائح لم يخل إما أن يقبح منه أو لا يقبح منهء ويقبح من 


فان قال: يقبح منه| أو لا يقبح منهماء أو لا يقبح من الله سبحانه ويقبح من العيد. 

قلنا: وجب أن يصح أن ينفرد بالظلم» وأن لا يفي بالوعد والوعيد» ويثيب الفراعنة 
ويعاقب الرسل والمؤمنين. 

ويقال لهم: هذه الأفعال لا تخلو إما أن تكون من الله فوجب أن يتوجه المدح والذم 
إليه» أو من العبد فيتوجه الحمد إليه والذم» أو منھم| فيتوجه الحمد والذم إليهما. 

ويقال هم: لو كان تعالى هو الخالق لتصرف العبد لبطلت الطريق إلى إثبات العبد. 
قادراً عليه من حيث يجوز أن يكون هو الموجد له عليسائر صفاته فيستغني عن القدرة» 
ولا يقال الحركة تحتاج إلى القدرة كحاجة القدرة إلى الحياة؛ وذلك لأن وجود الحركة 
تصح من غير فدرة. 

وبعد فلا بد من وجو لأجله يحتاج إلى القدرة» فإن قلت: لا يصح وجوده مع فقد 
القدرة. قلنا: فقد صارت القدرة المحدثة قدرة القديم. 

ويقال: إذا كانت هذه الأفعال خلقاً له تعالى وجب أن لا تضاف إلى العبد ولا ترجع 


أحكامه إليه» ولوجب جواز وقوعها حکمة مع جهل العبد» ولوجب جواز وقوع الفعل 
على الوجه الذي يحتاج فيه إلى الآلة مع فقد الآلة؛ لأنه ا خالق ولا يحتاج إلى آلة وعلمء 


ونفس الفعل لا يحتاج إلى الآلة والعلم. 


اھ 


+ الكلام في التعدید والتجويز 
ويقال لهم: ليس حركة الشرايين خلق الله تعالى؟ فلا بد من: بلى. 
غاا کجرعالہ الس :ذلك أرقا ع فاد تل فال ف الضرق حت 
ا حرکتین؟ 


ur تحكيم المقول‎ ٠ 


فإن قال: لأن حركة يده تقع بحسب قصده ويقدر عليها دون حركة الشرايين. 

قلنا٭فھذا أولى أن ينفى عنه؛ لأنه كما خلق الحركة خلق الإرادة وخلق القدرة 
الموجبة» وبعد فلم قلت إنه يقدر عليها مع قولك: إنها خلق الله تعالى؟ 

ويقال: أيجوز أن يمنع العبد من الفعل؟ فلا بد من: بل قلنا: فإذا كان الفعل خلقاً له 
تعالى وجب أن لا يثبت المنع» لاستحالة المنع عليه تعالى. 

ويقال: إذا كان فعل العبد خلقاً لله تعالى وجب أن لا يقع بحسب قدرنا في القلة 
والكثرة» ولا يؤثر فيه عدم الأسباب من قبلناء ولوجب أن لا يقع بحسب دواعیناء حتى 
أن أحدنا لو كانت دواعيه متوفرة إلى الحركة ولا تقع ويكره السكون فيقع. _ 

ويقال لهم: أليست هذه الأفعال يحدثها القديم تعا ی؟ فلا بد من: بلى» فيقال: ليس 
العبد متعبداً يطلب المعونة والإنصاف؟ فلا بد من: بل. 

قلنا: فإذا كانت خلقه فيا معنى المعونة؟ وهل يحتاج الله تعالى إلى معین!!. 

ویقال همم: أيستحق الواحد منا الشكر على غيره بالإنعام والذم بالإساءة؟ 

فإن قالوا: لاء کابروا العقول ودفعوا المعقولء وإن قالوا: بلى. 

قلنا: فکیف یستحق؛ والونعام لھا تعلةاتان ا وك ذلك القول في المدح 
والتعظيم والذم والتھجین والثواب والعقاب؛ لآن عندهم العبد كمكان الظرف هذه 


الأفعال ولایستحق هذه الامون 
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ويقال لمم: أليس عندكم أنه تعالى خلق الكافر للکفر ثم خلق فيه الكفر وأوجبه 
بالقدرة الموجبة والإرادة وقدرة الإرادة» وأراد منه ذلك وكره أن لا يكون» وصيره بحيث 
لا ينفك من ذلك بوجوه كثيرة» ثم حكم عليه بالعقاب الدائم» فلا بد من: بلى» فيقال: 
وجب أن لا تكون له نعمة على الكفار» فلا یستحق الشكر عليهم والحال هذه وذلك 
خالف لنص الكتاب والإجماع. 

فان قيل: لا نعمة عليه في الدين ولكن عليه نعمة في الدنيا. 

قلنا: إذا خلقه لأجل ما ذكرناء وخلق فيه ما بيناء وصيّر عاقبته العقاب الدائم صار 
هذا القدر محبطة زائلة» فيصير بمنزلة من يقتل غيره» ثم يكلمه في أثنائه بكلام طيب في أنه 
لا يعتد به. 

وأيضاً فعندهم أنه إن| مكنه من هذه النعم استدراجاً إلى الكفر والعقاب الدائم» فهو 
بمنزلة من يطعم غيره خبيصا مسموما. 

ويقال لمم: إذا كان الكافر مسيئاً إليه من جهة ربه بالوجوه التي قدمناهاء وجب أن 
يكون للکافر أن يفعل من الام وسوء الثناء على ربه ما يفعله المساء إليه المظلوم لظالمه 
وهذا كفر بال جماع. 

ويقال لهم: نعمة الله على عبده في الإييان أعظم أم نعمة رسوله؟ 

فان قالوا: نعمة رسوله كابروا ودفعوا المعقول والإجماعء. فإن قالوا: بل نعمة 
الله أعظم. 

إن قالراة لان اف کال رال فان الرسر ا نتر الف واه تفال بريد زه 


الیمان ويخلق القدرة الموجبة له كان فحاله آکد من حال الرسول. 


١7ه‎ 


تحكيم العقول سے 


<٦‏ الکلام في التعديد والتجویز 

قلنا: فعلى هذا يجب أن تكون مضرة الله على عباده الكفار أضر من الذي يفعله إبلیس 
وآکد؛ لآن إبلیس دعا إلى الكفر والله خلقه والقدرة الموجبة له وزينه وأراده» وكل قول 
قاد إلى هذه المواقف كان في نہایة الفساد» وحقيقٌ على العاقل أن يتجنبه. 

ويقال لمم: الأفعال التي تحل في غير محل القدرة وهو الذي نسميه المتولدات» كالقتل 
والجراح والضرب الؤم خلقه تعالى أم فعل العبد؟ 

فإن قالوا: خلقه منفرد به» ولیس بكسب للعبد. 

قلنا: فلم|ذا أوجب القصاص والدية والعقوبة؟ 

فإن قالوا: القتل عندنا ما يحل القاتل. 

قلنا: وهذه مكابرة تدفعها العقول؛ ويشهد كل عاقل ببطلانها لعلمهم أن الجراح 
والقتل حل بالمقتول لا بالقاتل. 

ويقال لمم: ما تقولون في خلق الله تعالى الكفر في الكافر ثم بعث إليه رسولاء أيصح 
من الرسول أن يغير ذلك وإن بذل جهده؟ 

, فإن قالوا: لا قلنا: فهل يصح من الكافر أن يتركه؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فلو لم يخلق 
الله تعالى الكفر فيهم ولم يبعث إليهم رسولاً» أليس كانوا مؤمنین؟ فإن قالوا: بلى» قلنا: 
فأي معنى للرسول والكتاب والعظة والدعاء والآمر بالمعروف والجهاد على هذا القول. 

ويقال لهم: أليس العقل يفرق بين المضطر والمكتسب؟ فلا بد من: بلى» فيقال: فأي 
فرق بينهما على قولك» فإذا كان المضطر لا تكليف عليه فكذلك المكتسب؛ لان نی الحالين 
قد فعل القادر من الخلق والإحداث ما لا يمكنه الانفكاك عنه فإذا كان من هو في إحدى 
ا حالین مضطراً لا تكليف عليه فكذلك في الثاني. 


اا3 


> تحكيم العقول الکلام في التعدید والتجویز > 

فإن قالوا: مع الكسب قدرة واختيار. 

قلنا: أليس ذلك من خلقه تعالى وأن القدرة موجبة؟ فلا بد من: بلى» فيقال: فإذا هذا 
9ء ×8" لأن فی المضطر أمراً واحداً موجباً والمكتسب موجبه» فلا بد من: بل 
موجبة أمور جمة کل واحد منھم| موجب. 

ويقال هم: ليس عندكم أنه تعا ی يخلق الکذب في العبد؟ فلا بد من: بلى» فیقال: فلم 
لا يجوز أن يفعله منفرداً به» ولم لا يجوز أن يأمر به. 

۱ )۱( وء 
_ قال: لا . 


_ قال: فالله عذب الكافر على نفسه؟ 


_ قال: لا . 
_ قال: فعذبه على خلقه؟ 
_ قال: لا. 


_ قال: لا. 


)١(‏ حفص الفرد: هو حفص بن الفرد المصري البصري» ويكنى بأبي عمروء عاش في النصف الأول من المائة الثانية» 
وبعض كتب الأصول تذكره باسم: حفص القرد ا في (المحيط بالتكليف) للقاضي عبد الجبار» وقد نقل عنه ما 
يمكن أن يكون وجه تلقيبه بہذا اللقب؛ كان نی بداية أمره معتزلیاً إلا أنه ترك الاعتزال إلى ا لبرہ و حفص الفرد 
مناظرات مع أبي ا مذیل وكتب الرد على النصارى. هامش الأساس: 05. 
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« الکلام في التعدیل والتجويز 


تحكيم العقول س 
قال: فكأنه عذبه على غير شیء. 
على خلقه» فإن قالوا: لاء فهاهنا ثالث» وكذلك يلزمهم في الحدود. 
ويقال لهم: هل في الشاهد قادرٌ؟ 
فان قالوا: نعم. قلنا: بأي طريق تثبتون إذا كانت الأفعال خلقه؟ فإن قالوا: تقع 
بإرادة» قلنا: فيا أنكرت أنه ا يخلق فيه العقل يخلق فيه الاختيار. 
إثباته إثبات سرت وقد ےت 
ويقال لهم: ولا يمكنكم إثبات عالم؛ لأن الطريق إلى إثباته صحة الفعل المحكم منه. 
فإذا كان ذلك من خلقه لا يجوز أن يخلق الفعل المحكم في الجاهل ولا يخلقه في العالم. 
ويقال: إذا كانت هذه الأفعال خلق الله تعالى فما أنکر أن يتأتى لأضعف خلق الله 
تعالى نقل الجبال» ولا يتأتى ذلك في أقواها؛ لأنه تعالى خلق ذلك فيه. 
فإن قال: اعتير العادة. 
والفعل المتقن من أجهل خلق الله. 
ويقال: اليس قال تعالى: اذى ا اکت ع حَلَقَد # [السجدة :۷" وقال: لصتم مآ 
آله الّذِیَ اَتَقَنَ كل ہی 4[امل:۸۸]ء وقال: اما تَرَى فى خَلق ليحن من 
تَقْوْت4[اللك:۳]ء أليس الکفر متفاوتاً وهو قبيح فوجب أن لا یکون من خلقه. 


فإن قال: أليس الله قال: آله للق كل سی ن € [الرعد :11[ 
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> تحكيم العقول الكلام في التعديل والتجويز >ه 

قلنا: أراد کل شيء مخلوق» وفيها #فاعبدوه» فيد أن العبادة ليست من خلقه. کا 
يقول السيّد لغلامه: (حملت كل شيء فاحمل الدواة)» وقوله: #واله حَلَقَك: وَمَا 
تَعْمَلُونَ # [الصافات:47] يعني المعمول فيه» كقوهم: عمل النجار 7 

قالوا: قال سبحانه: أل يَعَلّمُ مَنْ حَلّقَ [الملك:4 ١]؟‏ 

قلنا: أراد خلق الأجسام وأكثر الأعراض. 

ويقال لهم: أليست عندكم هذه الأفعال خلقاً لله تعالى وجعلها كسباً لعباده؟ فلا بد 
من: بلی. 

فيقال: فلم لا يجوز أن يخلق فيهم الحياة والطعم والشهوة والرائحة والجسم ويكون 
كسباً هم» ويلزمهم من وجه آخر وهو أن عندهم لكل فعل قدرة على حدة فا يؤمنكم لو 
قال قائل: إن العبد يقدر على اختراع الأجسام والشهوة والحياة» ويحسن أن يكلف ذلك 
إلا أنه لا يحصل ذلك؛ لأنه ليس فيه تلك القدرة» وفي هذا ما يؤدي إلى نفي الصانع» 
وتجویز أن يكون العالم من فعل آخر فضلاً عن إضافة الأفعال إليه؛ لأنهم إذا جوزوا أن 
يقدر الجسم على الجسم لم يأمنوا أن يكون العام من فعل جسم» ولعل تلك القدرة 
حصلت في كثير من العباد فيخلقون الأجسام وفي هذا هدم الدين. 

ويقال ہھم: أيجوز أن يعذب زيداً با يفعله عمرو؟ 

فإن قالوا: نعم دفعته العقول؛ لأنه تقرر في عقل كل قبحه» فإن قالوا: لا. 

قلنا: فهذا الفعل في أنه ليس بحادث من جهته كفعل عمرو. 

فان قالوا: هو كسب لنا. 


قلنا: لا معتبر بالعبارات: ما الذي يحصل من جهة العبد؟ 


-۹- 


٭ الكلام في التعديل والتجويز تحكيم العقول > 
فان قالوا: الكسب. 


مسألة في فساد قوهم بالكسب 

بلغ أن المتقدمين من المجبرة لما رأوا لزام ما ألزمناهم من بطلان الأمر والنهي والثواب 
والعقاب» وأن مذهب جهم يؤدي إلى ذلك احتالوا لأنفسهم لعلّهم یتخلصون من ذلك 
فقالوا: إنها خلقٌ لله كسب للعبد وم يعلموا أنه لا خلص لهم من تلك الإلزامات» وأن 
هذا القول زادهم فساداً؛ لأن قول جهم معقول وإن كان باطلاً وأن قولهم في الكسب غير 
معقول» والكلام منه في موضعين: 

أحدهما: أنه غير معقول. 

والثاني: أنه وإن عقل فلا يصح. 

ونحن نبين ما يلزمهم في ذلك في الفصلين» فیقال ‏ حم: 

الکلام في إثبات الشيء ونفيه وفي صحتہ وإثباته ينبني على كونه معقولاء وقد مضت 
أيامٌ وسنون مذ نشأت هذه المقالة نطالبهم بأن يعقلونا معنى الكسب فلم يعقلونا. 

فإن قالوا: نحن نعقل ذلك. 

قلنا: کون الشیء معقولاً لا ختص به صاحب المذهبء بل يجب أن يعقله المخالف 
کما يعقله الموافق» فإذا لم يعقله المخالفون مع كثرتهم وامتداد الأيام وكثرة المناظرات علمنا 
أنه غير معقول. 

ويقال: أليس هذا الفعل بجميع صفاته وجهاته حادثاً من الله تعالى؟ فلا بد من: بلى» 


قال فا تائ الد الذى موه كسا :وما متام ولا دون عند ذلك عضا 


اك 


= تحكيم العقول الكلام في التعدید والتجويز = 

ويقال لهم: أليس الأمر والنهي وا حمد والذم والثواب والعقاب والحدود والأحكام 
تتعلق عندكم بالكسب دون الخلق؟ فلا بد من: بلى» فيقال: فوجب أن يكون ذلك تأثيراً 
من جهة العبد لتصح إضافة هذه الأحكام إليه» فأرونا ما تأثير العبد مع قولكم إنه 
بجميع وجوهه حادث من جهته تعالى؟ 

ويقال لهم: إذا خلق الله تعالى القبیح وكسبه العبد ما تقولون: أيقبح من جهة الخلق 
فقط أو من جهة الكسب أو بمجموعههما أو بكل واحد على البدل؟ 

فإن قال: يقبح من جهة الخلق, لزمه أن لا يقبح إلا من جهته حتى لا يقبح من العبد 
شيء» وهذا ليس بقول ھم؛ أو كان يقبح من جهة الکسب. 

قلنا: وجب أن لا يقبح منه تعالى» وإن انفرد به فيفعل الظلم والكذبء ويأمر بالقبيح 

وإن قال يقبح بمجموعھم| وجب أن لا يقبح أصلاً من أحد؛ لأنه تعالى خالق ليس 

وإن قال: يقبح من كل واحد على البدل. 

ويقال لهم: لا تخلو هذه الأفعال إما أن يصح أن يخلقه ولا يجعله كسباً للعبد, أو لا 
يصح أن يخلقه إلا أن يجعله كسباً له ولا ثالث بين هذين. 

فإن قال: يصح أن يخلقه وليس بكسب للعبد. 

قلنا: فوجب إذا فعله كذلك والفعل ظلمٌ وقبحٌّ وجب أن يكون ظلباً وقبحاً منه وأن 
يستحق الذم» وبعد كيف كان يكون لو خلقه ولم عله كسباً أكان يزيد حاله على ما هو 
غل آلا ن فی خت أن یکن مظھردا بد 


ا 


< الكلام في التعديل والتجویز تحكيم العقول: = 


فإن قال: هو يحصل باختياره وله قدرة عليه. 

قلنا: فلقائل أن يقول: إنه خلق فيه الاختيار والقدرة فهو آكد في الإلجاء» وبعد قوله: 
قدرة عليه ما معناه؟ فإن قال: على الکسب: قلنا: في هذا نتكلم» وعن هذا نسأل» كأنك 
تفسر الكسب بنفسه؟ فإن قال: لا يجوز أن يخلقه إلا ويجعله كسباً للعبد» قلنا: فوجب في 
القدرة التي ها كانت كسباً كذلك لولاها لم يصح أن يكون خلقاًء وجب أن يكون الله 
تعا ی كالمحتاج إلى تلك القدرةء ويلزم لو وجد العجز بدلاً من القدرة أن يتعذر خلقه کےا 

ويقال هم: أليس ما خلقه الله تعالى كسباً للعبد یستحق منه أوصافاً من حيث خلقه» 
فیقال: يخلق العدل عادلاً؟ فلا بد من: بى» فيقال: فوجب أن يستحق سائر الأوصاف؛ 

ويقال لهم: أليس الواحد منا إذا.أكره وحمل على فعل بالإلجاء والإكراه أن الذم ينتقل 
من المحمول إلى ا حاملء مع جواز أن لا يقع ما أكره عليه بأن يتحمل تلك المشقة العظيمة 
من الضرب والقتل والحبس؟ فإن قال: لا ينتقل فقد خالف الإجماع. 

وكذلك يجب القصاص على المكره» وضمان ا مال عليه إلى غير ذلك من الأحكام, 
حتى لو أكره على كلمة الكفر فأظهرها لا يكفر» وينتقل الإثم إلى المكره» وإن قال: بلى 
ینتقل يقال له: فحاله تعالى نی خلقه الكسب للعبد أقوى وآکد؛ لأنه من المحال عندهم 
والحال هذه أن لا يكون العبد مكتسباً فاعلاً» وليس من المحال في المكره على الفعل فبأن 
تنتقل إليه الأحكام أولى. 

ويقال له: هل يصح الإكراه على الفعل؟ 


فان قال: لاء قلنا: العقل والشرع يرد عليك» وإن قال: نعم» قلنا: فكيف يصح 


2 


= تحكيم المقول الکلام في التمديل والتجویز س 


الإكراه والله تعالى فاعل الفعل؟ فإن قال: يكرهه على الاکتساب: قلنا: وهل يصح 
الاكتساب إلا بعد خلق اللہ فكأنه يكره على الخلق وهذا باطل. 

ويقال لهم: هذا الفعل إما أن يحصل من الله کا يقوله جهم» أو من العباد كما يقوله 
أهل العدل» أو منھما فيكون مشتركاً بينهما وذلك شرك؛ وإذا جاز أن يكون شريكاً في 
بعض ما خلق جاز في جميع ذلك» ويقتضي أن هذا الفعل منسوبّ إليهما کا مال المشترك بین 
افد 

ويقال لهم: هل يصح أن ینفرد الله تعالى بخلق الإيمان والكفر؟ 

فان قالوا: لاء قلنا: فهل يصح أن ينفرد العبد بذلك؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فإذا زعمتم 
أنها من الله ومن العبد فلا يصح أن ينفرد أحدهما بالفعل فا الشركة إلا هذا. 

ويقال لحم: خبرونا عن الله تعالى هل يحتاج إلى حل آم هو غني عن كل أحد؟ فإنه إله 
غير محتاج إلى أحد. 

قلنا: فهل يمكنه خلق الکفر أو الإيان من غير أن يكتسبه العبد؟ 

فإن قالوا: لا وهو المذهب؛ لأنه محال عندهم أن يخلق الإیمان إلا والمؤمن يكون مؤمناً 
به» وأن بخلق الکفر إلا والکافر کافر به» فقد نقضوا ما أسسوا من قولهم أنه غني» وهل 
الحاجة إلا هذا؟ أليس لما لم يصح من العبد أن يكسب إلا بأن يخلقه كان العبد محتاجاً إليهء 
كذلك إذا لم يصح أن يخلقه دون أن يكتسب العبد كان محتاجاً إلى العبد. 

فإن قالوا: نعم» قلنا: فلو خلق من يكون به مؤمئاً وكافراً به ولا مكتسب وفي هذا 


ويقال هم: أليس العقل يصح من هذه الجملة ولذلك يتصرف بعلم في قلبه؛ لأن 


ات 


٭ الکلام فى التعديكل والتجويز 


تحكيم العقول س 
العلم يوجب صفة الجملة فيصح أن يفعل بها الفعل المتقن؛ ولآن الجملة هي التي يتوجه 
إليها الحمد والذم؛ وكل ما يفسرون به الكسب يرجع إلى المحل» ووجود الغير فيه لا 
يصح ذلك؛ لان ذلك أكثر ما يفسرون به الكسب أنه تحرك به أو حله مع القدرة عليه» أو 
حدث مع القدرة عليه» وكل ذلك يرجع إلى المحل لا إلى الجملة. 

ويقال لهم: إذا وجدت حركة وقدرة وسواد نی محل فأي فرق بين حكم الحركة مع 
القدرة في محلها وبين حكم السواد مع القدرة فی حله» فلم صارت بأن تكون كسباً أول 
من السواد؟ والثلاثة فعل الله سبحانه أوجدها معاً. 

فإن قال: القدرة قدرة على الحركة وليست قدرة على السواد. 

قلنا: يجب أن تبين للحركة صفة تكون عليها بالقدرة دون السواد ليتم ما قلت: وإلا 
فإن جاز ذلك أن تقول: بأنها قدرة على الحركة» جاز لغيرك أن يقول: إنها قدرة على 

ويقال لهم: أليست القدرة والحركة كلاهما فعل الله تعالى خلقه] معا وعدما معأه فلا 
بد من: بلى» فيقال: فلم صارت الحركة بأن تكون كسباً أولى من أن تكون القدرة كسباً بها 
إذا قد وجدا معاً فلا يمكن أن يبين لأحدهما تأثيراً لا يصح أن يحصل مثله في الآخرء 
ھا ظ9 القدزة كشا ۰۰۰ 

ويقال ہھم: أليس إذا خلق الله تعالى لا يجوز أن لا يصير العبد مكتسباً؟ فلا بد من: 
بلى» فيقال: فالله تعالى أدخل العبد في كونه مكتسباء فهو بمنزلة أن يخلق فيه الحركة فيصير 
متحركاً» ويفعل الأسباب فتحصل مسبباته فيكون اللوم ساقطاً عنه متوجهاً إلى الملجى. 

ويقال لحم: أليس لو أمر بفعل ذلك الفعل لا يحصا إلا بشيء آخرة فمتى لم بحصا 
ذلك الشىء سقط عنه اللوم في أنه لا يفعله فی خلافه» فلا بد من: بلى» فيقال: أ اخس 


€ 
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الكسب لا يصح أن يحصل إلا بالخلق؟ فلا بد من: بلى» فیقال: فإذا م يحصل الكسب من 
الخلق بأكثر من انفصال فعل من فعل. 

ويقال: أليس لو فعل القديم تعالى في العبد فعلاً كان لا يستحق به ذماً فا أنكرتم أن 
لا یستحق ذلك إلا إذا وجب وجود الفعل بقدرته التى خلق فيه؛ لأن الموجب للفعل في 
غيره بمنزلة من ابتداه وفعله في زوال الذم والمدح عن المفعول فيه» ألا ترى أنه لا فرق بين 
أن يضرب فيألم وبين أن يبتدي فيه الآلم نی أن الذم نی ا حالین عليه. 

ويقال ههم: إذا كان مع وجود القدرة فيه لا بد أن يكون مكتسباً فهلاً كان بمنزلة 
المطبوع على الفعل الذي لا يمكنه الانفكاك عنه» كما لا بحسن أن يأمر من رمي من شاهق 
الولو اقاس 

ويقال هم: أتحتاجون إلى الله في خلق الایمان؟ فلا بد من: بلى؛ لأ ہم إن قالوا لا 
بحتاجون إليه خرجوا عن دين الإسلام. 

قلنا: فھل يصح منه تعالى خلقه إلا وأنتم تكتسبونه» فلا بد من: بلى» فيقال: فلم 
أوجبتم عليه الحاجة ليفعله إلا بكم لو لم تفعلوه استحال أن يخلق. 

ويقال لهم: علام الغيوب القادر على ما يشاء هل يقدر أن يميز صنعه من صنع غير 
وهل يفرق فعله من فعل غيره؟ 

فإن قالوا: نعم تركوا أصلهم» وإن قالوا: لاء قلنا: هذا ليس بوصف عاقل» فكيف 
يوصف به أحكم الحاكمين. 

ويقال هم: ما تقولون» الله تعالى أنعم على عباده بخلق الدين لهم أو هم أنعموا عليه 
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فان قالوا: له المنة» قلنا: وكيف» وعلى قولكم إنكم لو لم تفعلوه لما صح منه الخلق» كما 
لولم بخلق ما صح منكم الفعل» وكا له منة عليكم بالخلق فلكم عليه ا منة بالفعل. 

ويقال هم: دعوا العربية» كلّمونا بالفارسية وبينوا بعدما خلق الله تعالى فعل العبد 
بجميع صفاته» ما الذي تضيفونه إلى العبد؟ ولو كان الكسب معنىّ معقولاً لكان يصح 
إفهامه بسائر اللغات وفي فقده دليل على أنه لا يعقل. 

فإن قال: الكسب ما حاله مع القدرة عليه على ماذا على إحداثه فهو قولناء أو إن قال 
على اكتسابه» قلنا: فأنت تفسر الكسب بالكسب» وقولك وقع ما معناه؟ أتريد حدث فهو 
تأثير القدرة وما المضاف؟ 

فإن قالوا: ليس يمدح الله تعالى على الإيهان والعبد علمنا أن ما تأثيراً. 

قلنا: من أصحابنا من قال نمدحه على أسباب الیمان وتمكينه وألطافه وهو يمدحنا 

کی جن )۱( 

على نفس الفعل وهذا مذهب ثامة . 

ومنهم من قال: نمدحه على نفس الإيمان وإن کان من فعلنا؛ لن بأسبابه وهدايته 
مل كين أعظن غير در ها فان ى فا إنه ونديعه عل ا حن ووری أنه عل ف 


(١)‏ 7۳ انو نع ماين الأشرين الميوض ى اة 9 قات ا رةه عاق ترام مر رة يقن الول 
والمناظرة لبلاغته وفصاحته وسعة مداركه؛ کان ا خلیفة العباسي المأمون يجله» وكان ثمامة يناظر في مجلسه الشعراء 
والأدياء. 
وقد أساء لأبي العتاهية في بعض مناظراته وإن كان لم يقصدء ونُسب إليه أقوال خالف فيها المعتزلة» منها قوله في 
النظر: وأن المعرفة المتولدة عنه فعل لا فاعل لەء وهذا رأيه فی المتولدات بصفة عامة؛ ومنها قوله في الاستطاعة بنا 
مجرد سلامة الجوارح» وهو شيخ ا جحجاحظ توفي سنة(111ه). 
هامش الأساس: (۳۳). 


کے کے 


ت تيم اتقون الكلام في التعديل والتجویز > 
)1 5 ع ع 0 7 5 
مجلس بشر بن المعتمر عن هذه المسالة فاجاب جماعة بالحواب الا صيرء واجاب ثامة 


بالجواب الأول فانقطع السائل: ال کٹ ات 


مسألة في الإرادة 


ANE مسال عرية كل‎ al 
لذاته» ولا بإرادة قديمة» وإنم| يصير مريداً بإرادة محدثة لا في حلء وأنه يريد جميع أفعاله‎ 
إلا الإرادة والكراهة» ويريد من أفعال غيره ما هو طاعة من واجب وندبء ويكره ترك‎ 
الطاعات» ويكره المعاصي ولا يريدهاء ولا يريد المباحات ولا يكرههاء فالإرادة کالأمر ني‎ 


هذا الباب. 
وعند النجارية: إنه مريد لذاته. 
وعند الكلابية: بإرادة قديمة» واتفقوا أنه يريد كل كائن. 
والكلام هاهنا يقع في موضعين: 
أحدهما: أنه ليس بمريد لذاته ولا بإرادة قديمة. 
والثاني: أنه لا يريد المعاصي» خلاف ما يقوله آهل الجبر. 
أما الأول: فلو كان مريداً لذاته أو بإرادة قديمة لكان يجب في كل ما يصح أن يريده أن 


)١(‏ بشر بن ا لمعتمر الکوفی البخدادي» أبو سهلء المتوفى سنة ٢٢٢ھ‏ أحد علماء المعتزلة من أهل الكوفة. 
قصد البصرة حيث تلقی مبادئ الاعتزال على الزعفراني» ثم سكن بغداد فانتهت إليه رئاسة المعتزلة بهاء ثم انفرد 


عنهم في بعض مسائل۔ 
كان مقرباً إلى بجی البرمكي أديباً ممتازاً في شعره ونثره» ويعد من مؤسسی علم البلاغة» مات ببغداد له تصانيف 
كثيرة منها: متشابه القرآن. 


معجم المفسرين ٠١5/١‏ الملل والنحل١/‏ ۸۱ء لسان ا میزان۲/ ۳۳ أمالي المرتضى١1/ ١71١‏ وغيرها. 
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كارن ارا لان ذلك يصح أن يريده» وکل ما صح وجب» فكان يجب أن يكون 
مريداً لما نتمناه ونسأله من أفعاله من الأرزاق والأولاد والنعم؛ لأنها من فعله ويصح أن 
يريدهاء ولو وجب ذلك لكان كل سائل ومتمنٌ يدرك سؤله ويصل إلى أمنيته. 


ويقال هم: ما يحدثه الله تعالى من الأفعال أيصح أن يريد عليه في كل وقت؟ 


فإن قالوا: لاء عجّزوه وجعلوا مقدوراته حصورة» وإن قالوا یصح: قلنا: فوجب أن 
يريده؛ لأنه يصح أن يريده وما صح وجب فلا تقف أفعاله على حدّ خصوص. 

فيقال هم: ما فعله في وقت كان يصح أن يريده من قبل؟ فلا بد من: بلى» فيقال: 

فيقال ہھم: أليس كل ما صح أن يريده يصح أن يكرهه؟ فلا بد من: بلى» فنقول: 

ويقال لمم: إذا كان مريداً لذاته وجب في كل ما يصح أن يريده مريدٌ أن يصح أن 
پریدہ هو کم أن كل ما يصح أن يعلمه عام يصح أن يعلمه هو فكما يجب أن يعلم ما 
يعلمه كل عام كذلك يجب أن يريد كل ما يريد غيره فيصح أن يريد أحدنا تحريك زيد 
وهذا فاسد؛ لأن إرادة الضدين لا تتضاد ولیس هم» أليس كل کائن يريده؟ فلا بد من: 
بلى» فیقال: ل بى عن بعضها وزجر؟ ولا يصح في الحكمة أن ينهى عم| يريده ویرسل 
رسولا فيدعو إلى ما كرهه ولم يرده ويتعد بذلك. 

ويقال للکلابیة: أليس قد بِينًا أن إثبات قديم مع الله لا يجوز وني ذلك إبطال 


لقولكم. 


-۱۳۸- 
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٭ تحكيم العقوں 

ويقال لهم: أليس یصح أن يقال يريد مع جواز أن لا یرید فلا بد من: بلى» فيقال: 
كل ما كان على هذا الوجه لا بد من إرادة محدثة. 

ويقال لهم: أليس يصح أن يقال: أراد بعد أن لم يكن مريدأء فلا بد من: بلى» فيقال: 
نوكن أن کرت مريدا اراد عا 

فإن قال: وكيف تكون الإرادة وأن تحل؟ 

قلنا: لا تحله؛ لآنه ليس بمحل للأعراض» ولا تحل في حى سواه؛ لأنه يكون أخص 
بباء ولا في جماد؛ لأنه لا يجوز وجود الإرادة في جماد. فلم يبق إلا أا توجد لاني محل 

فإن قال: كيف يتصور عرض لا في حل؟ 

قلنا: الأعراض إنما تعلم استدلالاًء فكذلك أحكامهاء فإذا جاز إثبات قديم لا في 
محل _ وعندهم إثبات علم قديم لا هو ولا غيره ولا بعضه بخلاف الشاهد ‏ جاز لنا أن 
نثبت إرادة لا في محل إذا دلت الدلالة عليه. 


|[الفصل الثاني ] 


فأما الفصل الثاني: وهو أنه تعالى يريد الطاعات ولا يريد المعاصى. 
فيقال: أليس قد تقرر في عقل كل عاقل أن إرادة القبيح قبيحة» ولا فرق بين من 
يفعل القبيح وبين من يريده في استحقاق الذم. 


فإن قالوا: لاء كابروا العقولء وإن قالوا: نعم. 


-۳۹۔ 
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قلنا: فکم لا يجوز أن يفعل تعالى القبیح كذلك لا يجوز أن يريده. 


تحكيم العقول س 


قلنا: فوجب أن لا تقبح منه سائر القبائح» فيلزمهم جميع ما قدمنا من الظلم 

فإن قالوا: الإرادة لا تقبح لنفسها فیجوز أن يختلف ا لحال ألا ترى أن إرادة موت 
النبي ا حسنة من الله تعالى وتقبح من إبليس والكفار. 

قلنا: الإرادة تقبح؛ لأنها إرادة القبيح لا لوج آخرء فهي بمنزلة فعل القبيح» وإرادة 
(١) e‏ 
الله سبحانه لموت النبي الا ولبعض المصالح فلا تقبح» وإرادة إبليس مفسدۃ ویرید 
ذلك للمفسدة فقبحت فھم| غتران. 

ويقال مم: أليس الله تعالى أمر بالطاعات ونہی عن القبائح؟ فلا بد من: بلى. 

قلعا اليس الات ل هام ا د الام ارت زا ا ر ف فنا لا 
أمر به ويكره ما نہی عنه. 

ويقال لمم: أليس في الشاهد لا يجوز من العاقل الحكيم أن يريد لاف ما يأمر به 
ويكره ما يأمر به ولا يريد ما ينهى عنه بل يكرهه؟ 
يريد ما ينهى عنه ويكره ما يأمر به. 


وإ قالرا: لاوز ذلك: 


)١(‏ ف الأصل: وإرده. 


کر رر 
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شىء ویریدہ. 


ويكره حسن الثناء عليه وأن يجاب رسله إلى ما دعاهم إليه؟ 


فإن قالوا: يجوزء كابروا؛ لأن من وصف نفسه ذا لا یعدّہ العقلاء إلا من المجانين» 
وإن قالوا: لا. 

قلنا: فكيف جوزتم ذلك على أحكم ا حاکمین. 

ويقال ههم: ما الذي أراد الله تعالى من الكافر؟ 

فإن قالوا: الكفر. 

قلنا: فما تريدون أنتم منه؟ 

فإن قالوا: الكفر. 

قلنا: لا خلاف أن إرادة الكفر كفر فقد خرجتم من الدين. 

وإن قالوا: نريد الإيان. 

قلنا: فأي شيء خير هم» ما أراد الله أو ما أردتم؟ 

فإن قالوا: ما أراد الله. 

قلنا: فقد زعمتم أن الكفر خير من الإیمان. 

وإن قالوا: ما نريد خير هم. 


£ 


< الكلام في التعديك والتجويز 
والشكر وهذا فاسد. 
ويقال لهم: ما الذي أراد الله تعالى من أبي جهل؟ 
فإن قالوا: الكفر. 
قلنا: فیا راد النبي لِلِكتاغا؟ 
فإن قالوا: الإيمان. 


تحكيم العذةءل س 


قلنا: فما أراد إبلیس؟ 

فإن قالوا: الكمر. 

الما د لبن نراقن اسن اداد ور دا لت رتا تر اسن 
ماله الات 

ويقال لهم: ما الذي أراد الله من الكافر؟ 

فإن قالوا: الكفر. 

قلنا: فيم أمرهم؟ 

فإن قالوا: بالإيان. 

قلنا: فأيها أولى وأحق بالوجود؟ 

E 


قلنا: فقد قلتم: الكفر أولى بالوجود» وإن قالوا: الإيمان» قلنا: أولستم تقولون وجود 
ما لا يريد فيه تعجيزه وتضعيفه» فقد قلتم إن ما تعجيزه وتضعيفه أولى بالوجود ممافيه 
قوته وهذا محال. 


-١٢- 
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ويقال لمم: ما تقولون في رجلين أحدهما مؤمن عَبَّدَ الله مائة سنة والآخر كافر عبد 
الصنم مائة سنةء ثم ارتد المؤمن وآمن الکافر؛ من أحدث ذلك؟ وما الذي أراد القدیم؟ 

فإن قال: راد القديم ارتداد المسلم وإيهان الكافر وخلق ذلك فيهماء وكره أن يبقى 
المؤمن على إيمانه وكره أن يبقى الكافر على كفره» وإنما وجد ذلك بخلقه وإرادته. 

قلنا: فهو إذن أحسن نظراً لأعدائه منه لأوليائه وليس ذلك من صفة الحكيم. 

ويقال هم: أليس القديم سبحانه يريد من الكفار الشرك وعبادة الأصنام والشمس 
والنيران وكل كفر وضلال في الدنياء ويريد قتل أنبيائه والمؤمنين» ويريد هدم الكعبة» 
وأراد من أبي جهل وأصحابه محاربة رسوله ببدر» ومن أبي سفيان وأصحابه قتل أصحاب 
النبي وإ بأحد وكسر رباعيته» وأراد من الحجاج انتهاك الحرم» ومن يزيد قتل الحسين 
وأصحابه» وأراد من كل ظالم ظلم العباد وقتل الأنفس وأخذ الأموال. 

فإن قالوا: بلى يريد ذلك. 

قلنا: يكفي نذا القول خزياً ونكالاً. 

ونقول: فأنتم تريدون جميع ذلك أم تكرهونه؟ 

فإن قالوا: نريد ذلك كله فقد خرجوا من الدين» وإن قالوا: نكره ولا نريد. 

قلنا: أفترغبون عن صفة وصفتم بها ربكم وتنزهون نفوسكم عنها ولا تنزهون 
ربكم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ونقول: لو وصف إنسان أحدكم بهذه الصفة أترضون أم لا؟ 

فإن قالوا: نرضىء كابروا العقول» وإن قالوا: لا نرضى. 

قلنا: فكيف تصفون ربكم بشیء لو وصفتم لم ترضوا ذلك لأنفسكم!!. 


جال ہے 
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ویقال ‏ حم: ما تقولون أيريد الله جميع القبائح وعبادة الأوثان وسبْ نفسه ووصفه 
بخلاف صفاته؟ 

فان قالوا: بلى» قلنا: فهو آهل لآن يكون كل ما أراد أوليس بأهل له؟ 

فإن قالوا: أهل له. 

قلنا: فقد زعمتم أنه آهل لسوء الثناء عليه وأن لا يعبد ويعبد غيره» وأهل بأن یعصی 

فإن قالوا: إنه ليس بأهل لكون ما أراد. 

قلنا: فقد زعمتم أنه أراد کون ما ليس هو بأهل له» وزعمتم أنه ليس بأهل لکون 
مراده وهذا فاسد. 

ويقال لهم: هل لله على العباد حق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ويحسنوا الثناء عليه 
ويطيعونه ولا يعصونه؟ فلا بد من: بلى» إذ لو قالوا بخلاف ذلك لخرجوا من زمرة 
المسلمين» فيقال لهم: فمن أطاعه أراد منه حقه فأداه» فلا بد من: بلی. 

فيقال: فالكفار هل أراد منهم أداء .0 

فإن قالوا: لا. 
يرده سقط. 

فان قالوا: لم يرده وم يكرهه. كابروا. 

ويقال لهم: خبرونا عن ملك أراد من غيره شيئاً فيفعل أيستحق عليه العقوبة 
أو المثوبة؟ 
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٭ نحكيم العقول الكلام في التعديكل والتجویز × 


فإن قالوا: العقوبة کابروا ودفعواالمعقول» وإن قالوا: المثوبة. 

قلنا: فوجب أن يستحق الكفار على الله تعالى المثوبة بكفرهم؛ لأنہم فعلوا ما أرادى 
ومن قال بذلك منهم انسلخ من الدين. 

ويقال: ما الذي أراد الله من فرعون؟ 

فإن قالوا: الكفر. 

قلنا: فا الذي أراد فرعون؟ 

فإن قالوا: الكفر. 

قلنا: فما الذي أراد موسى؟ 

فإن قالوا: الإيان. 

قلنا: فرعون هو الموافق لربّه في إرادته دون موسىء وكفى بذلك خزياً وفضيحة لمن 


قال به. 


ر مر 


ويقال لهم: أليس الله تعالى قال: فلا نب اَلْفْساد4[البقرة:٢٢٢]ء‏ وقال: وَل يَرْضَى 
لِعِبَادِه الگفرہ٭ [الرمر:۷]ء وقال: روما الله ير يد ظلمًا ِب دِ#[غافر:١*]‏ يمتن» وقال: ولا 
ر يريد بكم الْعُسْرَ4 [البقرة: 18 ,]١‏ » فكيف يجوز أن يريد منهم ما يؤديهم إلى العذاب الأليم. 

ويقال لهم: قد قال تعالی: ٭سیقول الین اشرگوا لو شَاء الله ماش رکتا ولا ءاباؤکا وَل 
حَرَمکا ین سىء ٠‏ كَدَلِك كدب لزت ين قتلوز حَقَ دَافُوا بأستا. فل هَل عِندَكُم يِّنْ 
لہ قر وها إن تَكَِمُوے إل آلظّنٌّ وَإِنَ انث إلا رون [الأنعام:48 ١]ء‏ دلّت الآية من 
وجوه على آنه لا يريد الشرك. 


قالوا: لو أراد ما لم يكن لوجب ضعفه. 


١586 


+ الكلام في التعدید والتجویز تحكيم المقول = 


قلنا: ول؟ 

فإن قالوا: بدليل الشاهد. 

قلنا: إذا أمري) لا يكون وجب أن يوجب ضعفه كالشاهد» وبعد ففى الشاهد يتقوى 

١ ١ 

بتنفيذ إرادته ویضعف بخلاف الغائي” ١‏ 

ويقال: أليس المسلمون يريدون من أهل الذمة الإيمان ولا يؤمنون؛ أيوجب 
ذلك ضعفھم؟! 

ويقال: هل يقدر تعالى على أن يقدرهم على الیمان؟ 

فإن قالوا: لاء وصفوه بالعجز؛ وإن قالوا: نعم. 

ويقال لحم: من أمر الله بالإيهان؟ أليس المؤمن والکافر؟ فلا بد من: بلى» فيقال: أمر 
بتعجيزه وتضعيفه. 

وبعد فإن الذي يوجب ضعفه أن لا يحصل ما أراده من فعله أو من فعل غيره ما 
يتصل بفعله كالإلجاء أو يكون في حصوله نفع» فأما إذا خلا من هذه الوجوه وأراد غيره 
فعلاً لصلاحه فعدم ذلك لا يوجب ضعفاًء ى) لو أمر فلم يحصل فلا يوجب ضعفاً. 

فان قال: ليس الله تعالى قال: ما نوا لِمُؤْمِتوَأ إل أن ياء آله ؟ [الأنعام: ]١1١‏ . 

قلنا: المراد مشيئة الإكراه وذلك لا يحصل؛ لآن فيه زوال التکلیف. 


فإن قالوا: لو كره الکفر لمنع منه. 


ع 


د ةلع الکلام في التعديل والتجویز > 

قلنا: منع بالنهي والزجر والتخويف. فإن أراد بالإلجاء فذلك ينافي التكليف فلذلك 
رع 

فإن قال: المسلمون یقولون: ما شاء الله كان. 

قلنا: ا مراد ما شاء من فعله» فيتأول على هذا کما تأول _آي القرآن۔ وبعد فلا يمكن 
ادعاء الإجماع فيه مع خالفة مشايخنا. 

فإن قال: إذا نذر طاعة وقال: لله علٌ عتق عبدي إن شاء الله» أؤ:عبدي حر إن شاء الله 
لا يعتق» وعلى مذهبكم يجب أن يلزمه لآأنه شاءه؟ 

قلنا: المراد مشيئة مستقبلة ونحن لا نعلم وجودهاء وبعد فإن هذه الكلمة وضعت 
في الشرع لرفع حكم الكلام لا للشرط» وقد روي عن بعض التابعين أنه يلزمه ذلك. 

ويقال لحم: هل يوصف الله سبحانه بالقدرة على أن يريد أكثر مما أراد؟ 

فإن قالوا: لا وصفوه بالعجز» ووجب أن لا يوصف بالقدرة على أكثر نما فعله ويفعله 
في كل حال وأن لا يوصف بالقدرة على خلق من لم يخلق وتكليف غير من كلفه وهذا 
صريح في التعجيز» وإذا صخ في الواحد منا ذلك ولا يصح منه فلا نقص أعظم 
من ذلك. 

فإن قالوا: يوصف» قلنا: فصفة الذات كيف تدخل في المقدور. 

ويقال لهم: أيقدر الله تعالى على خلق أكثر تما خلق في كل وقتٍ؟ فلا بد من: بلى. 

فیقال لهم: فإذا خلقه لم يخل من وجھین: إما أن يخلقه ولا يريده وفيه بطلان أصلهم. 
أو بإرادة قديمة أو لذاته وذلك لا یصح؛ لأنا قد قرّرنا الكلام على أنه لو فعل ما لا يريده 
لنفسه كيف كان يكون. 
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ہ الکلام في التعدیل والتجويز تحكيم العقول >- 


ويقال هم: هل يصح أن يفعل غير ما أراد كونه؟ فإن قالوا: يجوز لزمهم أن يفعل ما 
لا يريد» وإن قالوا: لا يصح أن يفعل إلا ما أراد وجب أن لا يكون القديم ختاراء ویکون 
بمنزلة أن لا يصح أن ينفك من الفعل وبمنزلة المدخل فيه؛ وقد ألزمهم شيخنا أبو 
على ملم أن لا يصح منه أن يقدم ما يقدر عليه أو يؤخره؛ لأنه إذا کان مريداً لنفسه 
وأراده في ذلك الوقت وجب أن لا يصح تقديمه وتأخيره» وهذا يوجب كونه في حكم 
المحمول عليه. 

ويقال لهم: هل يصح أن يخبر تعالى عن غير ما آخبر أو يأمر بغیر ما أمر به ام لا؟ 

فإن قالوا: لا يقدر. 

قلنا: هذا خلاف دين المسلمين وتعجيز لله سبحانه. 

وإن قالوا: يقدر. 

قلنا: إذا استحال أن يتغير كونه مريداً كيف يكن مخبراً أو آمراً. 

ويقال لمم: ما أراده الله تعالی هل يصح أن يكرهه؟ 

فإن قالوا: لا. 

قلنا: وصفتم الله تعالى بالعجزء ولأن من حق القادر على الشيء إذا صح أن يريده 
ہے أن كر سو تال 1 

وإن قالوا: نعم. 

قلنا: كيف يصح والإرادة من صفات الذات. 

ويقال ههم: إذا صح أن يريد القبائح صح أن يرضاها ويحبها. 

فإن قالوا: یصح. 

-۸٦- 


قلنا: هذا زد لصریح الکتاب ٤‏ قوله: وول یرّطیٰ لِعِبَادِه الف [الزمر:۷] 
وقولہ:فوَآللہ لا ِب الْفَسَاد» [البقرة: ١‏ ؟]. 


وإن قالوا: لا يحب ولا یرضی: قلنا: فوجب أن لا پرید وتبطل بذلك جميع عللهم في 


أنه لو وجد ما لا يريذه لأوجب نقضه. 
ويقال: هل يجوز أن يريد العبد شيئاً لا يريده الله تعالى أم لا؟ 
فإن قالوا: لا وهو المذهب. 
“كلما يبطل بقوله تعالى: ٭ئریڈویت عرض دنا وال يريد آلا رة [الأنفال:1۷]» 


ول یرید الله ليبين لك ويڪ ` سكن ألَذِينَ من ا ری 
این كرون الوت ان يوا ميلا عَظِیما 14س .]٢۷:‏ 


:ویقال 8 ما الذي اراد الكفار؟. 

فإن قالوا:,الکفر: 

قلنا: فا الذي أراد النبي نؤُہ؟ 

فان قالٰا: الایان- 

قلنا: فا الذي وجب على العبد؟ 

فإن قالوا: ما أراد النبي. 

قلنا: فهذا تصريح بوجوب مخالفة الله سبحانه. 
وإن قالوا: ما أراد الله. 


قلنا: هذا صريح بوجوب الكفر. 
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+ الكلام في التعديل والتجويز تحكيم المتون = 

وي قال لهم: أيجوز أن يأمر الله تعا ی بالقبیح کما يجوز أن يريده أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم 

قلنا: فیا الأمان أن جميع أوامره كذلك وكذلك جميع ما دعا إليه رسله؟ 

فإن قالوا: لا يجوز. 

قلنا: وما المانع منه وقد جوزتم أن يلق الكفر ويريد الكفر. 

فإن قالوا: إنه أخير أنه لا يأمر. 

قلنا: إذا جاز أن يفعل جميع القبائح ل لا يجوز أن بر أنه لا يفعل ثم يفعل ولا يقبح 
من ثم من أين القرآن كلامه ولا جوز أن يكون كلام النبي يؤل وكل قو أذى إلى 
هذه الوجوه من الفساد فقد عظم في الدين فساده. 

فان قالوا: عندنا يخلقه فلا بد أن يريده. 

قلنا: هذا بناء على أصل فاسدء وقد بينا أن أفعال العباد ليست من خلق الله تعالى. 


وبعد فإذا جاز أن يكون يخلقه ثم ينهى عنه ويوعد عليه» ويزجر غایة الزجر ويبعث 
رسله ليدعو إلى خلافه» ويجاهد المجاهد ليتركواء فلم لا يجوز أن يكون خلقه ثم لا يريده 


مسألة فى ال مدی والضلال 
الهدى في القرآن على وجوه: 


أوها: الدلالة والبيان» كقوله تعالى: #إهدئئ لِمئّاسِ* في صفة القرآن. وكقوله: وام 
تُمُودٌ فَهَدَيْسَهُمُ [فصلت جرد جو رں ںوت 


اه 8ب 


الکلام فى التعديد والتجويز سه 


> تحكيم العقول 

وثانيها: زيادة اللطف التى مها يثبت عل المدى» كقوله: 'وَلَذِینَ أَهْتَدَوَا رَادَهْرْ 
هذى گ4[ حمد:۱۷]. 

والثالث: ال حکم بالحداية» كقوله تعالی: من د الله قَهُوَاَلَمُھَعَدٍی45[الاعراف:۱۷۸]. 

والرابع: الثواب وطريق الجنة» كقوله تعالى: #وَآأذِينَ لّوا فى سيل ال فلن يل 
اَم © سايم ؤَصّلح باه [عمد: ؛: 3 فاللأول عام ۴ ج المكلفين. والثاني 

فأما الضلال فيستعمل على وجوه. 

منها: الإضلال عن الدين» كقوله تعال: طول الشايرئُ»[:0م]» لوَأصَلَ 
فِرَعَوَنُ قَوَمَهُد وَمَا هَدیٰ*٭4[طہ:۷۹]ء ومنه رب اهن أضّللن كثبيرًا من 
الاس [إبراهيم: 5"]. 

ومنها: الحكم بالضلال» كقوله: ٭وَیُضِلُ آله آلظطلميرح* [زبرامیم:۲۷]ء ول یضل م 
اء [الرعد:۲۷] . 

ومنها: وجدانه ضالاً کقول عمرو بن معدي كرب: قابلناهم فا أجبناهم. 

ومنها: الضلال عن الثواب. 

ومنها: ا مٰلاك كقوله: ِن الْمُجِرِمِينَ فى صلل وسر [القمر:١٤].‏ 

والذي لا يجوز على الله تعالى ويختص بالکلام فيه الإضلال عن الدين. 

وعند المجبرة: يجوز أن يضل فأما على سائر المعاني فیجوزہ فيتأول آيات المهدى 
والضلال على ذلك فان الكلام فيه يطول. 


ويقال ھم: أليس أمر الله تعالى بالدين؟ فلا بد من: بلى» فيقال: كيف يضل عن شيء أمر به. 
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+ الکلام في التعدیل والتجورز د تحكيم العقول ~ 
ويقال لهم: ما معنی إضلاله للعبد؟ 
فإن قالوا: بأن يخلق فيه الضلال والكفر والقدرة الموجبة. 
قلنا: فها معنى التعذيب والحدود وهو كالملجاً ولا فعل له فيه. 
ويقال هم: أليس الضلال قبيحاً؟ فلا بد من: بلى» فيقال: فإذا دللنا على أنه تعالى لا 
يفعل القبيح يجب أن لا يضاف إليه. 


ويقال لهم: أليس قال تعالى: ظوَأْصَلمُ السَايِرىُ14ط:65]ء وَأصَلَ فِرَعَوَنُ 
قَوَمَهُء[طه:ة /ا]» فمن خلق الضلال؟ 


فإن قالوا: الله . 

قلنا: هذا بخالف نص الكتاب» وإن قالوا: فرعون والسامري تركوا أصلهم. 

فإن قالوا: هما دعيا إلى الضلال. 

قلنا: فمن خلق الدعاء؟ 

فإن قالوا: اللہ 

قلنا: فإذا کان هو الخالق للدعاء فيهم وخالق الضلال فيمن دعوهم» فما تأثير الداعي 
والمدعو. 

ويقال لهم: من خلق الضلال فی الضال؟ 

۲ 

قلنا: فمن خلق الوسواس في إبليس؟ 


فإن قالوا: الله. 
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= تحکیم المقول الكلام في التعديد والتجويز ٭ 

قلنا: فهو أولى بأن يضاف الإضلال إليه من إيليس» فماذا أضيف إلى إبليس وهو 
ال خالق للجميع. 

ويقال: ما تقولون لمن هو ملء الدنيا من الأبالسة ودعوه إلى الضلال ولم يخلق هو 
الضلال أكان ضالا؟ 

فإن قالوا: لا. 

قلنا: فلو لم يكن إبلیس وخلق هو فيه الضلال أليس يكون ضالاً؟ 

فإن قالوا: بل. 

قلنا: فا تأثير إبليس فوجوده وعدمه سواء» وكذلك وجود الأنبياء وعدمهم سواء 
في الهداية» فذم إبليس لغو. 

فإن قالوا: اللّه. 

قلنا: أليس الإضلال اسم ذم؟ 

فان قالوا: نعم وصفوه بالذم» وإن قالوا: لا کابروا. 

ويقال: كيف يجوز من ا حکیم أن يضل ثم يعاقب لم ضللت. 

ويقال ههم: أليس الله تعالى أمرنا بالإيمان وبعث رسله لذلك» وأمر بالجهاد ووعد 
الؤمن وأوعد على تركه» وحث عليه غاية الحث» ونہی عن الكفرء وأمر بقتل الكفار 
وأوعدهم وزجر عنه غاية الزجرء فلا بد من: بلى. 


فيقال: أليس عندكم أنه مع هذا أراد منه الكفر ولم یرد الإيهان» وأضله عن الإيمان 


امإ 


+ الكلام في التعديك والتجويز تحكيم المقود = 
وأوقعه في الكفر ومنعه قدرة الإيهان» فلا بد من: بلى» فیقال: هذا فعل حكيم. 

ويقال هم: ما تقولون: اليس الله تعالى عندكم أراد من الكافر كل شرٌ وخبثٍ وفسادٍ 
وردة» وكره كل خير وإحسات؟ فلا بد من: بلى» قلنا: فکیف يوصف الحكيم بمثل هذه 
الأوصاف: تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. 


مسألة فى القضاء والقدر 

أحدها الخلق» كقوله تعالى: #فَقَصْلهُنٌ سَبَعَ سَمَيوَاتٍ #[فصلت:؟١١]»‏ وبمعنى الفرض 
والإيجاب. كقوله تعالى: ٭وَقَصّیٰ رَبّكَ أل تَعْبُدُوَ لا اه4 [الإسراء:٠۲]»‏ وبمعنى الإعلام 
كقوله تعالى: #وَقضيتا إل بَىَ إِسْرَوِيلٌ 4 [الإسراء:4] أي: أعلمناهم. 

والقدر على ثلائة معان: 

بمعنی اہی وقدر ] اقرا [فصلت: ٤٤]ء‏ وبمعنی الإعلام والبيان» 
كقوله: 9 9-81 إا لمن الَغَہریں *[الحجر: ۰ء وبمعنى التقدير» فكل أفعال الله تعالى 
بقضائه وقدرہ بمعنی الخلق. 
الطاعات فیجوز أن يضاف إليه على هذين الوجهين» وكذلك التقدير إلا أن فية إمهاماً 
فوجب ألا يطلق إلا مع البيان. 

ويقال لهم: الكفر حقّ أم باطل؟ فإن قالوا باطل قلنا: فالله تعالى يقول: وال يَقَضِی 
بألْحَقٌَ4 [غافر: ٠‏ ؟]. 

ويقال: إذا كان الكفر باطلاً وكان بقضائه فالقضاء بالباطل باطلّ وهذا يستحيل عليه تعالی. 
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س تحكيم العقول الکلام في التعديك والتجويز = 


ويقال لهم: هل يجب الرضا بقضاء الله تعالى أم لا؟ 

فإن قالوا: لا دفعوا ما ورد به الشرع من وجوب الرضا بالقضاء من الأخبار 

قلنا: فمات تقولون» الكفر بقضائه أم لا؟ 

فإن قالوا: بلی. 

ويقال لهم: أليس روي فی المتواتر عن النبي الله أنه قال: «اللهم ارضني بقضائك 
وبارك لي في قدرك»» وقال حاكياً عن ربه : «من لم يشكر نعمائي ولم يصبر على بلائي وم 

(١) 

رک يتقان نطاب وا مواد > فیجب الرضا بالکفر؛ فإن قال: نعم دفعه العقل 
والشرعء وإن قال: لا لزمه أن لا يكون بقضائه. 

ويقال لهم: أليس الشرع ورد بأن كل قاض يقضي بجور وظلم يقال له هذا جائر» 
فإن كان كل جور وظلم بقضائه فوجب أن يسمى بذلك. 

ويقال لهم: أليس وردت السنة عن رسول الله يك بذم القدرية فقال: «القدرية 
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جوس ۶۳ وغير ذلك من الاخبار » فلا بد من: بلى» فيقال: أليست الاأسےاء 


)١(‏ الحديث بلفظ: ((من م يشكر نعمائي ولم یصبر على بلائي...إلخ)) عزاه فی موسوعة أطراف ا حدیث النبوي (ج۸ 
ص۸٤ )١‏ إلى إتحاف السادة المتقین(۹/ .)٠١١‏ 

(۲) القدرية جوس هذه الأمة: أخرجه أبو داود رقم(5541): وهو في مجمع الزوائد(۷/ ١٠۲)ء‏ والسئن لابن أبي 
عاصم(۱/ ٤٢۱)ء‏ وأبو حنيفة في مسندہ(۱۳)ء والربيع بن حبيب في مسندہ(۳/ »)٠١‏ وابن حبان(٥۳۰)ء‏ وهو في 
مشكاة اللصابیح(۱۰۷))ء وكنز العمال رقم(٥٥)ء‏ والمستدرك(١/‏ ۸۵)ء وتأريخ البخاري(۲/ 075)» والترغيب 
والترهيب(١١/23507)»‏ والعلل المتناهية(۱/ »)۱٤١‏ وكشف ا خفاء(۱/ ٥٥)ء‏ (۲/ ۱۳۷) وغيرها. وانظر: 
موسوعة أطراف ا حدیٹ(٥‏ / 5 5/ .)١‏ 


-٠ہ٥-‎ 


٭ الكلام في التعديل والتجويز تحكيم العقول عه 
أساء الصانع؟ فلا بد من: بلى» فيقال: أليس هذا الاسم أخذ من القدر فيجب أن يكون 
وبعد ألستم قد لحجتم بذكر القدر فتضيفون إليه كل كائن حسناً كان أو قبيحاً فكنتم 
بهذا الاسم أولى من هذا الوجه أيضاء كا يقال تمري لمن هج بالتمر ولبني لمن هح باللبن. 
وبعد أليس قد دللنا على صحة مذهبنا وفساد مذهبكم فكنتم بهذا الاسم أولى. 
فإن قالوا: أنتم أولى بهذا الاسم؛ لأنكم أثبتم لنفوسكم القدر. 
قلنا: باطلء نحن لا نثبت لأنفسنا القدر البتة» وإنما نشت لأنفسنا فعلاً کےا أثبتم 
2 2 5 ۱ ۔(١ ١ 3٦‏ 
كسباًء وبعد فهب أنا كذلك فعلناء فإذا ذلك عندکم باطلا” ' وجب أن لا نسمى بذلك» 
ألا ترى أن المشبه يعي أنه مؤحد منزه ونحن نسميه مشبّھا ومن يدعي أنه كاتب صانع 
4۶۹۷ 
ويقال لهم: النبي نل شبه القدرية بالمجوس من بین سائر الكفار» فلا بد من: بلىء 
أشياء» منها أنهم أثبتوا فاعلین أحدهما خير لا يقدر على الشرء والآخر شرّير لا يقدر على 
الخير وأنتم أثبتم فاعلین: مؤمن لا يقدر على الکفر؛ وکافر لا يقدر على الإيان» وهذا ضد 
مذھبنا؛ لآن عندنا أن القادر یقدر على الأمرين. 
والنهي كذلك عندكم. 


)١(‏ كذا نی الأصل. 


نك ق۰ 


ومنها : أن المجوس أثبتوا فاعلین أحدهما ممدوح والآخر مذموم وأنتم تم أضفتم 
المعاصي إلى فاعلين خالق ومكتسبٌ أحدهما محمود والآخر مذموم. 

ومنها: أ: هم قالوا: إنه تعالى خلق إبليس وأحدثه» ثم أخذ يلعنه ويعيبه وأنتم قلتم: إنه 
خلق المعصية ثم أخذ يلعنها ويعيبها. 

ومنها: أنهم قالوا: الله لا يقدر على القبيح» وأنتم كذلك زعمتم ومن تمدّح بأن لا 
يفعل ما لا يقدر عليه لا يصح. 

ومنها: ما قاله ثامة لبعض المجبرة فقال: يسأل هذا المجوس عن نكاح الأمهات 
والبنات والأخوات وعبادة النيران وأكل الميتة والخمر أهو منه تعالى آم لا؟ 

ااا 


مسألة في الاستطاعة وأن تكليف ما لا يطاق لا يجوز 

الذي يقول مشايخ التوحيد والعدل: إن القدرة تتقدم الفعل ولا توجبه» بل يصير 
القادر بها قادراً ثم هو إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وتتعلق بالثلین والضدين 
والمختلفين» وأنها باقية» وأن الکافر قادر على الإيان» والمؤمن قادر على الكفر» ولا يكلف 
الله عبداً ما لا يطيقه. 

وزعمت المجبرة: أنها مع الفعل لا تتعلق إلا بمقدور واحد دون المثلين والضدين 
والمختلفين واحد لا يقدر على شيئين» الكافر لا يقدر على فعل الإيمان والمؤمن لا يقدر 
على الكفر. 


سر 0¥ \— 


+ الكلام في التعدید والتجويز تحكيم العقول = 

أحدها: أن الاستطاعة قبل الفعل غير موجبة له وتتعلق بالضدين» وأن تكليف ما لا 
يطاق لا يجوز. 

فيقال هم: أليس الواحد منا مع سلامة الأحوال يجب وقوع أفعاله بحسب قصده 
وداعيه واختياره» وانتفاؤه بحسب كراهته حتى إذا أراد الأكل وكره المثي يقع الاکل ولا 
بقع المشی. 

فإن قالوا: لا يجب كابروا العقولء وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فالداعي قد يدعوه إلى أن يفعل الشىء وإلى أن يفعل ضدہ على البدل» فإذالم 
يقدر على الضدين كيف يتم القول ب| تقدم. 

ويقال:هل فرق بين المضطر وبين المختار؟ فلا بد من: بلى» فيقال: فإذا كان كل واحد 
منھما لا يقدر على خلاف ما هو عليه ولا يمكنه الانفكاك عنه فأي فرق بين حركة 
الشرايين وحركة اليد؟! 

ويقال لهم: هل يتصور أن يقدر على تحريكه يمنة ويسرة مع سلامة الأحوال؟ فلا بد 
من: بلى» فيقال له: فإذا جاز والقدر عليه يختلف فيجب أن يجوز وعندهم لا يجوز. 

:ويقال: أليس من فقد العلم بالشىء أو فقد الآلات معذوراً في ترکه» کمن لا رجل له 
يعذر نی أن لا يمشي» ومن لا يكون له بصر يعذر فی أن لا ینظر؛ ومن لا يعلم يعذر إذا لم 
يتمكن منه؟ فلا بد من: بلى؛ لأن عندهم تكليف ذلك لا يصح. 

فيقال لهم: أليس تأثير القدرة في الفعل آكد من تأثير العلم والآلة؟ فلا بد من: بلى» 
وكذلك نجد العقلاء يتفقون أن من لا يقدر على شىء أو قال لا أستطيع كان معذورا؛ 
ولأن الفعل إن يتأتى بالقدرة خصوصاً عندهم أُنہا موجبةة فإذا كان مع فقد الآلة 
معذوراً فمع فقد القدرة أولى. 


١ OA-— 


٭ تحکیم العقول الكلام في التعديل والتجويز ‏ 


ويقال لحم: أليست القدرة يحتاج إليها ليخرج الفعل من العدم إلى الوجود؟ فلا بد 
من: بلى» فيقال: فإذا وجد الفعل فا ا حاجة إلى القدرة. 

ويقال هم: الكافر هل يقدر على الإيان أم لا؟ 

فإن قالوا: نعم وافقوناء وإن قالوا: لا. 

قلنا: فهو مأمور ب لا يقدر عليه ولا يطيقه وهذا لا يجوز. 

ویقال هم: القدرة على الضدين تتضاد أم لا؟ 

فان قالوا: لا. 

قلنا: فوجب أن يجوز اجتماعھم. 

وإن قالوا: تتضاد. 

قلنا: فالصفة الصادرة عنھ| أيضاً يجب أن تتضادء كالعلم» والجهلء والحياة» 
والموت» والعجزء لما تضادت تضاد كونه عالماً جاهلاً حياً میتاً قادرا عاجراً. 

فإن قالوا: نعم لزمهم أن لا يقدر تعالى على الضدين» وإن قالوا: يقدر نقضوا قوهم. 

ويقال هم: ما تقولون نی کائن في الظل انتقل إلى الشمس أهو قادرٌ على الانتقال أم لا؟ 

فإن قالوا: بلى. 

قلنا: قادرٌ على أن ينتقل إلى الشمس وهو في الشمس أم هو قادرٌ على أن یتقل وهو في الظل؟ 

فإن قالوا: يقدر وهو في الشمس. 

قلنا: فإذا صار في الشمس فا معنی القدرة» وإن قالوا وهو في الظل فذلك قولنا. 

ويقال ههم: رجل وله امرأة وعبد فطلق امرأته وأعتق عبده» هل يقدر على العتق 
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والطلاق أم لا؟ فلا بد من: بل فيقال: أيقدر على ذلك وقد أعتق وطلّق أو قبله؟ 

فإن قالوا: قبله وافقوناء وإن قالوا: إذا أعتق. 

قلنا: فإذا وقع العتق والطلاق فما معنى القدرة» فكأنه قدر على طلاق أجنبية وعتق حر. 

ويقال لهم: هل بين الفعل والقدرة تعلق لأجله لا ينفك أحدهما من الآخر؟ 

فان قالوا: نعم: 

قلنا: بينوا وجه التعلق وهما مقدوران غيران. 

وإن قالوا: لا. 

قلنا: فهلا جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر فيصح وجود القدرة دون المقدور؟ 

ويقال: أليس عندكم القدرة موجبة والفعل من خلقه تعالى خلقھے| معا وأعدمه) 
7پ 

فيقال: فلم صارت القدرة بأن تکون مؤثرة في الفعل أولى من أن تقولوا إن ال مؤثر في 
القدرة هو الفعل» وهذا نحو ما ألزمنا أصحاب برفلس وجماعة من الفلاسفة لما زعموا أن 
العام قديمٌ وله صانع قديم. 

ويقال لمم: ما تقولون في رجلين قاعدين أحدهما زمن والآخر صحيح فليس عندكم 
هما لا يقدران على القيام؟ فلا بد من: بلى. 

فيقال: فهل تجوز لما الصلاة من قعود؟ 

فإن قالوا: نعم» خالفوا الأمة والشرع» وإن قالوا: لاء فكذلك. 


وإن قال: يجوز للزمن دون الآخر. 


بالات 


٭ تحكيم العقول الكلام في التعديل والتجويز > 

قلنا: فا الفرق وعندك أنہما سواء نی أن لا قدرة؟ 

فإن قال: يصح منه أو يتوهم. 

قلنا: وا حال هذه أو تتغير» فان قال: تتغير نعم» قلنا: كذلك الزمنء وإن قال: والحال 
هذه ترك مذهبه. 

ويقال له: أرأيت هذين الرجلين والمسألة بحاها إذا دخل وقت الصلاة ورآهما الإمام 
فقال للزمن: قم فصل فقال: لا أقدر على القيام» أصادقٌ هو أم لا؟ 

فإن قالوا: بل. 

قلنا: أفيعذره الإمام أم لا؟ 

فان قالوا: بلى. 

قلنا: فإذا قال الإمام للآخر: قم فصلٌ» فقال لا أقدر على القيام أصادق هو ام لا؟ 

فان قال: هو کاذب: فقد وافقناء وإن قال: هو صادق. 

قلنا: أيعذره الإمام؟ 

فان قال: نعم. 

قلنا: خالف آهل العقول فإنہم لا يعذرونه. 

فإن قالوا: لا. 

قلنا: فإذا كانا جميعاً صادقین فلاذا يعذر أحدهما دون الآخرء وهذا الذي أورده 
الوائق على المجيرة في مجلس النظر فانقطعوا. 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل قاعد على شط نہر جار وهو صحيح الجوارح قيل له: 


کر ئوہ 
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توضاً فقال: لا أقدر» وحلف بطلاق امرأته أنه لا يقدر على أن يتوضأًء هل يجوز له أن 
يصلي بالتيمم؟ أو هل يقع طلاق؟ فإن قالوا: يجوزء خالفوا الإجماع ودفعوا العقولء وإن 
قالوا: لا يجوز ويقع الطلاق تركوا قولهم. 

ويقال لهم: ما الفرق بین رجلين مع أحدهما ماء لم يتوضاً به والآخر لا يقدرعلى 
الماءء وعندكم كل واحد لا يقدر على استعمال الماء» فوجب أن يجوز له التيمم وذلك 
بخلاف الشرع. 

ويقال لهم: أليس عندكم القدرة موجبة للفعل؟ فلا بد من: بلى» فيقال: فوجب في 
فاعل القدرة أن يكون فاعلاً للفعل؛ لأنه مع وجود القدرة لا يمكنه أن ينفك من الفعل 
حتى لا يتوجه المدح والذم إلى العبد بل يتوجه إلى فاعل القدرة. 

ويقال هم: أيجوز أن تتقدم القدرة على الفعل أم لا؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فكونه قادرء فإن 
قالوا: لاء قلنا: فوجب فيه تعالى أن لا یتقدم كونه قادراً على فعله؛ لأن تعلق الصفات لا يختلف. 

ويقال فھم: إذا وجدت القدرة الموجبة أتوجب الفعل؟ 
والآلة وهذا مما تأباه العقول. 

ويقال لهم: ما تقولون في ذرة حملت خردلة أتقدر عليها؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فجبريل لم يحملها أيقدر عليها؟ فإن قالوا: لا فجبریل الذي قلب مدائن قوم 
لوط ومع ما يحكى من قوته هذه الذرة أقوى منه. 


نے 


= تحكيم العقول الکلام في التعدیل والتجويز × 


ويقال: ما تقولون في رجلين ضعيف وقوي» هل يتصور؟ فلا بد من: بلى» فيقال: 
فكيف يتصور وهذا ضعیف لو وجدت فيه قدرة نقل جبل لقدرء والقوي لو لم يوجد فيه 
لا يقدرء فلا ينفصل القوي من الضعيف. 

ويقال: أليس في الشاهد من لا يقدر على شيء لا یصح أمره ونهيه بذلك ولا حمده 

فيقال: فعندكم أن أحداً لا يقدر على شىء مما يليق به ولم يفعله فوجب أن لا يصح 
الأمر والنهي والمدح والذم» وفي جنس ذلك دليل على فساد قولكم» وهذا مثل الذي 
ألزمنا المانوية بالنور والظلمة. 

ویقال لهم: ما تقولون لو وجد ني الأعمى والجاهل قدرة الكتابة ونقط المصاحف 
أيصح منه ذلك؟ فلا بد من: بلى. 

فيقال: فأي فرق بين الأعمى والبصير والعالم والجاهل. 


ويقال: ما تقول في رجل حمل مائة رطل لا يقدر على حمل أزيد منه» هل يقدر على 


كتعذر ما هو أقل» وهذا مما تدفعه العقول. 

ويقال حم: تصور جملاً حمل حملا وزنه مائة من وبين يديه مل أحد عشر مناً غير 
حامل له. أيقدر على حمل هذه العشرة؟ فإن قالوا: لاء كابروا العقول» وإن قالوا: نعم. 
تركوا مذهبهم. 

ويقال لهم: أيجوز أن يكون قادراً غير فاعل؟ فإن قالوا: نعم وافقوناء وإن قالوا: لا 
قلنا: فوجب في القديم أن يكون فاعلاً لم يزل. 


کے 
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ويقال لهم: ما تقولون في رجل قتل نفسه أيقدر عليه؟ فإن قالوا: نعمء قلنا: يقدر 
عليه وهو حي أو يقدر وهو مقتول؟ فان قالوا: يقدر وهو حي تركوا مذهبهم» وإن قالوا: 
قدر وهو مقتول أحالوا ودفعتهم العقول. 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل لم بحج أيقدر على أن يحج ويستطيعه؟ فإن قالوا: نعم. 
تركوا مذهبهم» وإن قالوا: لاء قلنا: فوجب أن لا يجب عليه الحج؛ لأن الاستطاعة شر ط 
في وجوبه بنص الكتاب. 

ويقال هم: ما تقولون في قوله: #وَسَيَخَلفُوت پال لو صتا حُرجْتا مَعَكُمْ لون 
نسم ول يَعلَمُ جم لَكَذِ بُونَ4[العربة:؟4]» ففي أي شيء كذبوا أو عندكم لو استطاعوا 
لخرجواء قال شيخنا أبو الحذيل مه : لا يخلو إما أن يكونوا مستطيعين فلم يخرجواء 
وقالوا: لا نستطيع» أو يكونوا في معلوم الله بحيث لو استطاعوا لم يخرجواء وني كلا 
الوجهين أكذيهم الله تعالى» فدل أنہم مع الاستطاعة كانوا لا يخرجون. 

ويقال لهم: ألستم تزعمون أن كل من قدر على شيء فعله؟ فلا بد من: بلى» فيقال: 
هل قدر النبي لا وسائر الأنبياء والأئمة 4# على معصية قط وتركوها لله إجلالاً له 
ورجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه؟ فإن قالوا: لا قلنا: فإذن ترك ما لا يقدر عليه» فإن قالوا: 
نعم» قلنا: فلو قدر على جميع المعاصي لفعلهاء كالكفر وعبادة الصنم لم يحجزه من ذلك 
رجاء ثواب ولا خوف عقاب» فإن قالوا: نعم قلنا: أحد أسوأ ثناء منكم على الرسول» 
وكيف يمدح من ترك ما لا يقدر عليه؟ ونحن نقول: إنه قدر على جميع ذلك فلم يفعل 
باختياره إجلالاً لعظمة ربه ورجاءً لثوابه وخوفاً من عقابه» فأينا أحسن ثناء على رسول 
الله 2 . 

ويقال: أليس عندكم لو قدر النبي 8ك أن يكون شر خلق الله لكان ولكن لا يقدر؟ 
فلا بد من: بلى» فيقال: لو قدر إبليس على أن يكون خير خلق الله لكان كذلك؟ فلا بد 


= 


= تحكيم العقول الكلام في التمديل والتجويز = 


من: بلى» فيقال: نتم أحسن ثناءً على إبليس منكم على رسول الله؛ لانه تقرر في العقول أن 
من وصف بأنه لو قدر على كل خبر لفعله أحسن حالا من وصف بأنه لو قدر على فعل 
شر لأ يد 

ويقال لهم: ما تقولون في عزمكم وعقيدتكم لو قدرتم على قتل الأنبياء والمؤمنين. 
وهدم الکعبة وعبادة الأصنام» وشرب الخمورهء وانتهاك كل الحريم» ونبش كل ميت» 
وارتكاب كل عظيم لفعلتم ذلكء ول تتركوه خوفا من عقاب ولا رجاءً لثواب. 

فإن قالوا: كنا لا نفعل ذلك تركوا أصلهم» وإن قالوا: نفعل ذلك. 

قلنا: ومن أعدى لله ورسوله والمسلمين» ومن شر من عقيدته [ومن لا أشر عقيدة 

5 (١) 

من عقیدتھ] غير هذا. 

ويقال: هل عفا ملك قط عن أحد وأنعم عليه وهو يقدر على عقوبته؟ 

فإن قالوا: لا كابروا العقول» ويلزمهم أن يصح العفو عن جميع ما لا يقدر عليه» حتى 
يقال إن ملك الروم عفا عن أهل الإسلام» وأن كل واحد من الرعية عفا عن الملك وهذا 
تجاهل» وإن قالوا: نعم» تركوا أصلهم. 

ويقال لمم: ما تقولون في أصحاب رسول الله ي من المهاجرين والأنصارء وفي 
العلماء والأئمة والزهاد بعدهم» أزهدوا فيما لم يقدروا عليه؟ أو زهدوا فيا قدروا عليه؟ 

فإن قالوا بالآول» قلنا: كيف يمدح في الزهد فيا لا يقدر عليه؟ ولو قدروا ما زهدواء 
ويجب أن يكون أزهد الناس الفقراءہ وإن قالوا بالثاني تركوا قولهم. 


ويقال لمم: ما تقولون فی فيل يحمل ألف من مل يقدر على حمل خردلة؟ فإن قالوا: 


( ما بين المعكوفين زيادة من عندنا لاستقامة المعنى (سيدي بدر الدين). 
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د الکلام في التعديك والتجويز تحكيم العقول س 


نعم» تركوا قولهمء وإن قالوا: لاء کابروا ودفعتهم العقول. 

فإن قالوا: كيف يصح أن تكون قدرة ولا فعل» ولو جاز وقتاً لجاز أوقاتاً حتى تبقى 

قلنا: كا يصح أن يكون قادراً لا يفعل» وبعد فمع فقد الدواعي يصح أن لا يفعل. 
فأما مع الدواعي فيجاز الفعلء وقل ما يخلو الحي من داعي. 

فإن قيل: إذا وجدت القدرة وفعل في الثاني مع عدم القدرة فيلزم أن يفعل 
بقدرة معدومة. 

قلنا: إن| يفعل ثم بقدرة موجودة» وفي حال وجود الفعل عدمت القدرة وهو 
لا يفعل. 

ويقال لمم: ما تقولون في تكلية تكليف ما لا يطاق» أليس تقرر في عقل كل عاقل قبح أمر 

قلنا: إنما يقبح لكونه تكليفاً لما لا يطاق فيستوي فيه الشاهد والغائب» ولو جاز أن 
يبختلف لجاز مثل ذلك في الكذب وإظهار المعجز على يدي كاذب وغير ذلك مما قدمناه. 

ويقال لهم: أيجوز تكليف العاجز؟ 

فان قالوا: نعم» كابروا ودفعتهم العقول» وإن قالوا: لا. 
ي وجه التعذر؟ 

فان قالواة الاق مش ل الگتے 


-- 


- تحکیم العقول الكلام في التعديك والتجويز عه 


قلنا: هذا تفسير لمن لا يقدرء كأنك قلت الكافر خرج من كونه قادرا وتعذر عليه 
الإيمان لمعنى والعاجز لمعنى آخر فلا يمنع مساواتمم| في كل واحد لا يقدرء وبأي علة 
خرج من كونه قادرا؟ أليس لا يمكنه فعل الإیمان؟ وبعد فمن شغله بالكفر؟ 

فإن قالوا: اللہ قلنا: فمن خلق فيه العجز؟ فإن قالوا: الله قلنا: فقد استويا في أن كل 
واحد لم يؤت في تعذر الفعل من جهة نفسه» وإن! أت من قبل ربه» ففي الموضعين شغله 
بشیء لأجله لا يقدر على الإيان. 

وبعد فإن العاجز أخف حالا؛ لأنه لیس فيه إلا العجزء والكافر فيه قدرة الكفر التي 
هي ضد قدرة الإیمان عندكم» وفيه أيضاً خلق الكفر وإرادة الکفر بخلاف العاجز» فهو 
أسوأ حالاً من العاجز لما اجتمع فيه من أضداد الإيهان. 

ويقال لهم: أيحسن تكليف شيء يحتاج إلى آلة أو علم مع فقد الآلة والعلم؟ 

فإن قالوا: بجوز تركوا أصلهم والعقول تدفعهم» وإن قالوا: لا. 

قلنا: فالفعل إلى القدرة أحوج» فوجب أن لا يجوز تكليف مع عدمها. 

ويقال: ما تقولون في قوله تعال: 9ك کلف الله فسا إل وَسَعَهًا# [البقرة:٠۲۸]»‏ 
وقوله: ل يكلف آله فسا إلا مآ ءادها [الطلاق:7]» كيف يجوز مع هذه الآيات أن یقولوا: 
إن جمیع الخلق وأكثرهم كلفوا ما لیس في وسعهم وطاقتهم؟ 

ويقال لهم: أيحسن تكليف العاجز؟ فإن قالوا: لاء قلنا: وم عندكم لا يقبح منه؟ وإن 
قالوا: يجوزء كفينا مؤونة الفرق بين العاجز والکافر؛ وتقرر في عقل کل عاقل 
فساد قوهم. 

ويقال لهم: أليس عندكم قدرة الإیمان تضاد قدرة الکفر كا أن العجز يضادها؟ فلا 
بد من: بلى» فيقال: فإذاً الكافر والعاجز سواء؛ لأن كل واحد منهما ليست له قدرة على 


-۷۸- 


« الكلام في التعدید والتجویز تحكيم العقول = 
الإيان» وأي فرق بين السواد والبیاض في مضادة ا حمرة. 

ويقال ھم: إذا قال الله لعبده: 4 عصيت؟ فلو قال: لأني لم أقدر على الطاعة وخلقت 
ف المعصية وقدرة المعصية وأردت المعصية» أهو صادق ام پک 

فان قالوا: صادق: قلنا: فهل يقبل هذا؟ فإن قالوا: ولكن يعذبه. 

قلنا: وكيف وهذا عذر ظاهر في عقل كل عاقل وهو أرحم الراحمين» كيف لا يقبل 
عذرہ ويعذبه با أوقعه هو فيه!!. 

ويقال: جوّز أن يكلف الأعمى نقط المصاحف. والرِّمِن المشي» ومن لا ماء معه 
بالوضوء ومن لا مال له بالزكاة والحج؛ لان جميع ذلك سواء في عدم القدرة» وفي فساد 
ذلك دليل على فساد فولهم. 


مسألة في القرآن وسائر كلام الله تعالى 
ع ع 21 ۱ ع 72 عِِ عِِ 
عاتن الال فان مكل راا اما ل کل سن انت الضائع أف ب 
ثم اختلفواء فمنهم من قال: متكلم لذاته. 
ومنهم من قال: بکلام قديم لیس من جنس كلامناء ولیس هو حروفٗ ولا أصوات» 
وإن ما يتلى من القرآن بلغة العرب والتوراة والإنجيل لیس بكلامه» وإنما الكلام صفة له 
قائمة بذاته. 


والذي يقول مشايخنا: إن كلامه تعا ی من جنس کلامنا حروفٌ منظومة:» وإن المتكلم 


)١(‏ في النسخة: متكلم» قال السيد بدر الدين ا حوثي: صوابه مكلم» وهو ما أثبتناه. 


E 


د تحكيم العقول الكلام في التعديل والتجويز س 


هو فاعل الكلام» فإذا خلق اللہ تعالى کلاماً في محل كان هو المتكلم بە ى| خلق في الشجرة 
فسمع موسى لإا وأن القرآن هذه السور والآيات بلغة العرب كلامه» وهو محدّث قاله 
حين بعث النبي بإ وأنزله ولیس بقديم. 

وهل يوصف بأنه خلوق؟ اختلفواء فالأكثر على أنه يوصف به؛ لأن الخلق هو . 
التقدیرہ فالله تعالى أنزله مقدوراً فيو صف به ومنهم من قال: فيه إلهام ولا يطلق مع قوله: 
إنه حدث. 

ويقال لهم: الكلام في تصحيح المذهب وإفساده يبتني على قوله معقولاً؛ لأن ما لا 
يصح أن يعقل لا يمكن اعتقاده» ولا الكلام في صحته وفساده» ولا يكون نفيه أولى من 
إثباته» ويؤدي إلى جهالات كثيرة» وئی الشاهد الملعقول من الکلام هو هذه الحروف 
المنظومة والأصوات المقطعةء فإذا م يكن عندك الله متكلاً هذا الجنس فهو إذاً ليس 
بمتكلم أصلاً. 

ويقال لهم: الذوات لا تخلو إما أن تعلم مشاهدة أو بفعله أو حكمه» وهذاالذي 

ويقال: أكان الله متکلباً بهذا الجنس لم يزل أم لا؟ فإن قالوا: لا أبطل جميع عللہء وإن 
قال: نعم» أثبت ما فيه دلالة الحدث قدی]. 

ويقال طهم: ما تقولون» القرآن کلام الله تعالى أم لا؟ 

فإن قالوا: لاء ردوا الكتاب والسنة والإجماع» وخرجوا من الدين» ولحقوا بمن كان 
يقول النبي بإ قاله وأنه ليس بکلام اللہ وإن قالوا: نعم؛ قلنا: فهو هذه السور. 

قلنا: ففيها دلالة الحدث؛ لان بعضه متقدم على بعض وفيه حكايات عن ماض» وهو بلغة 
العرب» وهو أصوات وحروف» وإن قالوا: ليس هو قلنا: خالفتم الکتاب والسنة والإجماع. 


ا 


٭ الکلام فى التعديل والتجویز 


تحكيم المقول = 
ويقال لهم: القرآن غير الله أو هو الله أو بعضه؟ 

فإن قالوا: غيره. 

قلنا: فإثبات غيره قدیاً لا يجوز؛ لأن فيه إثبات ثاني مع الله. 

وإن قالوا: القرآن هو الله. 


قلنا: باطل؛ لأنه لو كان كذلك از أن يقال القرآن هو الخالق والرازق وهو ال معبود 
وأنه إله ولأنه يتلى» والقديم سبحانه لا تصح عليه التلاوة. 


فإن قال: هو بعضه. 
قلنا: فيلزمكم جميع ما ألزمناكم لو قلتم إنه هو اللہ ويلزمكم أيضاً أن يكون تعالى 
ذا أبعاض. 


ويقال لهم: أليس القرآن عربياً وسوراً وآيات بعضها قبل بعض» وفيه ناسخ 
ومنسوخ» ومجمل ومبين» وعموم وخصوص» وحروف منظومة» وكلام فاختص القرآن 
بہذہ الصفات» كل ذلك يستحيل على القديم والقديم عالكقادرٌ حیٌ سميمٌ بصي فاع 
باري لا مثل له» وهذه الصفات تستحيل على القرآنء فلو لم يدل هذا على الغيرية لما كان 
في الدنيا شيئين غیرین. 

نلا لاهو رول غو د 

قلنا: هذا لا یعقل مذكوران معلومان لا یکون أحدهما هو الآخر ولاغيره ولا بعضه هذا لا 
یتصور وبعد فقد ناقضتم إذا قلتم: لا هو هو أثبتم الغيرية» فلا قلتم: ولا غيره ناقضتم الأول. 

ويقال: آلیس قال تعالى لموسى: كاخ تَليك14ل:٢:]ء‏ ولَذمَب إل 
فِرّعَوْنَ4[طہ:٢٤۲]ء‏ فمن المخاطب به لم يزل ولیس ثمٌ موسى ولا فرعون ولا نعلین؟ وهل 


-۱۷۰- 
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هذا إلا غاية النقص. 
ويقال لهم: كيف قال: لدبت قوم تُوح 4 [الشعراء:ه . ]١‏ وأمثاله وبعد ل خلقوا وم 
يكونوا وم يستفد به أحد شيئاً. 
ويقال هم: أليس قال تعالى: «قْرَء'نَا عَرَيا [يرسف: 'رغيرها] كتنب فُصِلتَ ءَاينبْهُ 
گ2 رصم سے 00 1 5 00 دو 8 پور ٹس جج 
قرّءانا عَرَبِيً # [فصلت:٣]ء‏ وقال: لی لوح محفوظ 4 [البررج: ٢۲]ء‏ وقال: إا حن تزلکا 
ص ست - 3 1 2 
الك [احجر:؟]» ورانا قرََتَهُ4[الإسراء:1٠٠]»‏ وكل ذلك لا يجوز وصف القديم به 


ود لغ دو 


ويقال: أليس القرآن من جنس كلامنا أم لا؟ فإن قالوا: لاء فا الدليل على أنه متكلم 
وإنما يعلم في الشاهد أنه متكلّم إذا تكلم بجنس كلامنا وأنه بلغة العرب» فإما أن يقولوا: 
ما نتلوه ليس بكلام الله فيخرجوا من الملة» أو يقولوا: إنه كلامه فكيف يكون قدی]؟ ولو 
جاز ذلك لجاز أن يكون جس) قدیباً وإن كانت الأجسام محدثة. 

ويقال هم: أليس هو تعالى قادر على أن يتكلم ويقول مثل القرآن أم لا؟ فان قالوا: 
لاء قلنا: فقد وصفتموه بالعجز» وكيف يصح وصف القديم بالعجزء ولأن الواحد منا 
يقدر على الكلام فكيف قلت: إنه تعالى لا يقدر عليه وإن قال: نعم» أثبت الکلام 


مقدوراء وذلك يوجب حدوثه. 


5 000 هه 95 1 2 52 5 6 22 ¢ در 5 ۱ _ ۰ 5 
8 ہے 3 3 ”ر ري2 سے اس و 5 
با جدوث: والذكر القرانء قال تعالى: ##إنا عن رلا الد کر [الخجر:۹]» وقال: 'وَهَددًا دک 
و 5 ۰ 7 ہے و ال - فيه 
ميارك 48 [الأنبیاء:٥٥٥]‏ لم وصفه بالنزول» وقال: إا رلته قَرَ ئا [يوسف:؟] > وذلك 


() ف الأصل: إنا أتزلنا القرآن. 


-۱- 


ا الکلام في التمدیل والتجويز تحكيم العة ل - 


ويقال هم: أليس ورد الشرع بأنه يجب على ا لتب أن لا يقرأ القرآن؟ ولانه لا ينبغى 

أن يسافر بالق رآن إلى أرض العدوٌ» وأن من قرا هذه السور كان له كذا من الثواب. 
E es‏ 1 01,99 گو رر اس بر 22 سر 

ويقال: قرأ القرآن» فلا بد من: بلی؛ لانه قال: 9إنهه لَقَرَءَان کرم (© فى کس مكثون 

© ۷ھ إل الْمُطھَرُونَ وا تنزیل من رب الاين [الراقعة:۷۷-. ۸. 
5 ۱ ہو ركم 

[ويقال لهم: فثبت أن القرآن غير الله إنه مبدل ومحدث] . 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل حلف بطلاق كل نسائه وعتق عبيده إن لم يقرأ 
القرآن» أو قال: إن لم أقرأ كلام الله تعالى ليس يلزمه؟ 

فإن قال: يقرأ هذه السور والآيات ثبت ما قلناء وإن قال: غبره» لا يعقل وخالف 
الأمة والكتاب. 

ويقاللهم: الکلام صفة للذات أو صفة للفعل؟ 

فإن قالوا: صفة للفعل وافقوناء وإن قالوا: صفة ذاتٍ. 

قلنا: لا يعقل كونه متكل) إلا وجود الکلام من جهته ووجود الکلام من جهته» يحيل 
كونه صفة للنفس. 

وبعد فإن الکلام حروف ختلفة فوجب أن يكون نی نفسه على صفات عتله مختلفة وهي 
صفات ا حروف: وأيضاً يجب أن يكون متكلءاً بسائر أجناس الکلام من الصدق والكذب 
اد لا اختصاص لذاته بكلام دون كلام. 

ويقال لهم: أليس الکلام لا يفيد إلا ترتیب ا حروف؟ فیقال: زيد. فإذا کان الکلام 
قدیاً لا يترتب بعضه على بعض فلیس قولنا زیڈ أول من أن يكون یزداً أو ديزاً؛ لأن 
)١(‏ سقط من الأصلء وهو في الحاشية. 


11ت 


= تحكيم العقول الكلام في التعدیل والتجويز س 
ا حروف قديمة والترتيب إن| يصح في] بحدث بعضه بعد بعض. 

ويقال لهم: أليس خص موسی بالكلام في وقته دون سائر الناس؟ فلا بد من: بل 
فيقال: 4 صار مکل له دون خلقه؟ ولو كان صفة لذاته لوجب أن يكون متكلاً مع سائر 
الخلق وأن لا يقف ذلك على واحد إذ لا اختصاص لواحد بذاته. 

ويقال: هل كان كلامه مع موسى وغيره موقوفاً على اختياره أم لا؟ 

فإن قال: لاء تجاهل» وإن قال: بلی. 

قلنا: وقف على اختياره بكون فعله لا صفة ذاته. 

ويقال له: كلامه مؤلف منظوم أو حرف واحد هو أمر ونهي وخر واستخبار 
وتوراة وإنجيل. 

فإن قالوا: حروف وافقوناء وا حروف لا تكون قديمة» وإن قالوا: شىء واحد. 

قلنا: فلو وجد ذلك الشيء في قلب الواحد منا لوجب أن يكون متکلماً وإن لم يوجد 
منه هذه ا حروف. 

قلنا: فوجب أن يجوز وجود أحدهما مع عدم الآخر فتوجد هذه الحروف المنظومة 
ولا یکن مكل بأن لآ جد ذلك ا أن جلك المعفى ولا اجون اروف 
فیکون متكلاً إذ لا تعلق بينهما حتى أن أحدهما لا يوجد إلا مع الآخر. 

وبعد فلو كانا معنيين ومع ذلك لا يجوز وجودهما إلا معاً لالتبس ا حنس بالجنسين 


-۱۷۳- 


+ الكلام فى التعدید والتجويز 


تحكيم العقول س 

ويقال لهم: القرآن خلاف الله تعالى أو مثله ولا واسطة بينهما؟ لان الخلاف والوفاق 
يجري مجرى النفي وال ثبات. 

فإن قالوا: مثله. 

قلنا: وجب أن يكون إا قادرا عالماً حياً سميعاً بصیرآء وعلى هذا ألزمهم 
مشايخنا مي أنه لو كان معه قدیم لكان مثلاً له. 

وإن قالوا: خالف له. 

قلنا: لو كان خالفاً له لم يصح أن يكون قدياً. 

قلنا: هذا غاية النقض ولا فائدة في هذا الكلام» وإن قالوا: لا تركوا مذهبهم. 

ويقالهم: هل أنعم الله علينا بالقرآن آم لا؟ 

فإن قالوا: لاء خالفوا المسلمين ونص الكتاب» وقوله تعالى: ون لذ لَكَ 
وَلِقَوَيِكَ [الزخرف:؛ 4] وقوله: اول يَكَفِه ر أنا ارتا عَلَيكَ آلكتّبَ) [السكبرت:١0]‏ وإن 
قالوا: بى. 

قلنا: النعمة تصح با يحدثه أو يجري مجرى الحادث من جهته. 

ويقال: كلامه شىء واحد أو أشياء» حرف واحد أو حروف؟ فإن قال: حرف» قلنا: 
ا حرف الواحد لا يفيد الفواتد المختلفة» وإن قال: حروف مختلفة» تركوا مذھبھم. 


ويقال لهم: ما تلاه رسول الله 4 وتلته أمته إلى يومنا هذا هو کلام الله تعالى أم لا؟ 


-11/5- 


- تحكيم العقول الکلام في التعديل والتجويز ٭ 


فإن قالوا: لا خالفوا المعلوم من دين الرسول» وخالفوا الأمة والتحقوا بالكفار الذين 
قالوا: إنه لیس بکلام الله وإن قالوا: ذلك كلامه تعالى وافقونا. 
1 ب ٦.‏ 9 ا سا 2 دو كو 

ويقال هم: ألیس الله تعالى قال: #حمم ي والكتمي المُہن @ إا 
أَنرَلَمَهُ [الدخان: ]٣-١‏ اور على القديم أن يدل و صمّة العشن ان يفارف؟ وقال:٭ بل 
هو قران تجیڈ © فى ق خوط [لررج: ۱ )٦‏ كيف يحل القديم وصفة الذات في 
اللوح؟ وقال 44: «لا صلاة إلا بالقرآن' aE‏ 
الصلاة إلا هذه السور. 

ويقال لحم: لو حلف فقال والقرآن» هل يكون ذلك یمیناً؟ 

فإن قالوا: نعم» خالفوا الأمة والسنة» وإن قالوا: لا. 

قلنا: لو كان صفة للذات لكان یمیناأء ولا لم يكن یمیناً دل أنه غير اللہ كقوله والكعبة 
والنبي ونحو ذلك. 

قالوا: إذا لم يكن متكلاً في الأزل هل كان خرس أو ساكتاً؟ 

قلنا: من لا يكون متكلياً بجنس كلامنا يكون أخرس أو ساکتا فقوله إنه متكلم بہذہ 
الحروف» ولأن الخرس والسكوت يتعاقبان على الآلات والله تعالى متكلم لا بآلة فلا 

ويقال: في الشاهد من لا يقدر على الكلام أليس یسمی أخرس أو ساكتاً فقولوا أنه 
كذلك في الأزل. 
)١(‏ هو في كنز العال رقم(959/8١)‏ بلفظ: ((لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فا زاد)) وعزاه إلى أحمد بن حنبل 

والحاكم في المستدرك» وأبي داود عن أبي هريرة» وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب من ترك القراءة في 


صلاته رقم(4 ۰ وهو في كنز العمال أيضاً رقم(5777١):‏ وتأريخ بغداد(٤١/٦۲۱)ء‏ وانظر موسوعة أطراف 
الحدیٹ(۷/ لاه ؟7). 


-۱۷٥- 


٭ الكلام في التعدید والتجويز تحكيم العقول = 


مسألة في التكليف وجزاء الأعمال وتكليف من يعلم أنه يكفر 

الذي نقوله في ذلك: إن الله تعالى خلق المكلفين كلهم مؤمنهم وكافرهم تعريضاً 
للثواب الذي لا ينال إلا مستحقاء وسبب الاستحقاق العبادة» وأنه إذا كلف أعطى الآلة 
والقدرة واللطف وأزاح العلة فمن آمن استحق الثواب ومن كفر فمن قبل نفسه أتي على 
ما قال تعالى: #أوَمَا خلقت ان والس إلا ِيَعبدونٍ4[الذاریات:٥٤]ء‏ ثم قال: من أَهْتَدَى 

عد ا 3 

ما دی لِکفییہ وَمَن صل فَإِنْمَا يلعجا [الإسراء: 8 ]١‏ . 

وذكرت المجبرة:أنه خلق بعضهم للنار» وأن الجزاء ليس على الأعمال ولكن من يشاء 
أن يثيب أثابه ومن يشاء عاقبه إلا أنه أحرى بأنه يثيب المؤمن ويعاقب الكافر. 

فيقال لهم: هل لله تعالى في خلت المكلفين غرض وإرادة؟ فإن قالوا: لاء قلنا: فالحكيم 
لا يجوز أن يفعل إلا لغرضء وهل هذا إلا سوء الثناء عليه؛ لأنه إنها يفعل لا لغرض 
الصبيان والمجانين فأما الحكيم العالم بفعله فلا يفعله إلا لغرض. 
داعي ال حاجة لا يجوز عليه داعي الحاجة» وداعي الحسن إنما يصح بأن يفعل إحساناً 
إلى الغير. 

فإن قالوا: إن فيه غرضاً. 

قلنا: ما ذلك الغرض؟ 

فإن قالوا: الغرض من المؤمنين أن يؤمنوا ليدخلهم الجنة» ومن الكفار أن یکفروا 
ليدخلهم النار» كقوله تعالى: #وَلَقَدَ دَراتا لِجَهَْرَ كيرا س لن 
وَالانس * [الأعراف:۱۷۹]. 


کک 


= نحكيم العقول الکلام في التعديل والتجويز >٭ 


فإن قالوا: لا يقبح ولو قبح في الشاهد مثل ذلك لزمهم ما ألزمناهم من قبل وكذلك 
إن قالوا: يقبح ويفعل. 

وبعد فإذا خلق الكفار لغرض وهو الكفر وأراد منهم الكفر فإذا حصل غرضه 
ومراده قَلِمَ عذّبهم عليه؟ أن يجوز من الحكيم أن يفعل» فإذا حصل غرضه عذب وقال لم 

وبعد فإذا كان غرضه الكفر فَلِمَ بعث الرسول على خلافه؟ ولم أمر بالجهاد لكيلا 
يحصل غرضه؟ ولم زجر؟ أهذا فعل حكيم!!. 

ويقال لهم: إذا أمر الكفار بالإيهان» هل مكنهم منه أو حال بينهم وبين الإيمان؟ 

فإن قالوا: مكنهم وافقوناء وإن قالوا: حال بينهم وبين الإيهان. قلنا: وكيف يجوز أن 
يحول بين العبد وبين ما أمر به» أهذا فعل حكيم؟!!. 

ويقال لهم: أليس غرض القديم من المؤمن الإیمان ومن الکافر الکفر؟ فلا بد من: 
بلى» فيقال: ل استحق أحدهما الثواب والآخر العقاب؟ ول صار المؤمن بالثواب أولى من 
الكافرء والكافر [أولى] بالعقاب من المؤمن؟ 

ويقال: ما تقولون في رجل أمر غلامه بشىء من الأفعال ثم قيّده وحبسه وحال بينه 
وبين المأمور به» ثم أخذ يعيبه ويذمه ويضربه ويعاقبه ويقول: ل لم تفعل ما أمرتك؟ أليس 
العقلاء يقولون: إنه يظلمه وهو ظالم له؟ فلا بد من: بلى» وإلا كابروا العقول. 

فيقال هھم: فإذا أمر الله العبد بالإيهان وحال بينه وبينه بأن خلق فيه الكفر وقدرة 
الكفر وإرادة الكفر ولم يعطه الإیمان ولم يخلقه ولا أقدرہ عليه ولا أراده منه» بل أخذ يعيبه 
ويذمه ویعاقبه» لم كان ما كونته وأردته وكان غرضي ذلك؟ وهلا كان مالم أكون وم 
أخلقه وم أرده وما كان غرضى؟ أهذا فعل حكيم؟!!. 


درا ہد 


« الکلام في التعدیل والتجويز تحكيم العقول س 


فيقال: فإذا قال الله تعالى لعبده: ل كفرت؟ فيقول: يا ربٌ للكفر خلقتني» وخلقت في 
الکفرہ ولت بيني وبين الإيهان ولم تقدرني عليه. أهوضادق أم كاذب؟ 

فإن قالوا: كاذب وافقوناء وإن قالوا: صادق. 

قلنا: فهل يقبل هذا منه؟ فإن قالوا: نعم» خالفوا الأمة"والكتاب والسنة» وإن قالوا: 
لاء نقضوا قوههم» أو وصفوه بأنه لا يقبل العذر الواضح الصادق. 

ويقال هم: أليس الله تعالى قال: وما مع الاس أن يُؤْمِنُوَا إِذْ جَاءَهمُآلْمُدَى إل أن قَالُوَا 


أبعت الله برا رسلا 4 [الإسراء:؛ 4]» فقوم إنه بعث بشراً رسولاً هو المنع أم لا؟ 


فإن قالوا: لا خالفوا ظاهر الكتاب» وإن قالوا: نعم تركوا قوهم. 


المنع منها خلق الكفر وإرادته» والقدرة الموجبة له» وقضاؤه ورضاه به» ومنعه الإيهان» وم 
يعطه القدرة والإرادة» ولا إرادة منه ولم يرض به. ولم يقض فھذا منعه من الوييهان. 

قلنا: وكيف يصح قوله: لوَمَا مَكَعَ الاس أن يُؤَمِعوَأ 4 [الإسراء: 4 9] . 

ويقال لهم: آليس غرضه الكفر من الكفار وخلق هو الكفر فيهم؟ فلا بد من: بلى» 
فيقال: فكيف قال كيف تكفرُورت بالل [البقرۃ:۲۸]. 

فإن قالوا: أجبر المؤمن على الإيان والكافر على الكفر. 


م ير س 


قلنا: فيا معنى الحساب والجزاء؟ وكيف قال: يما كنت تَعَمَلُونَ4 [الزمر :7 وغيرها], 


-۱۷۸- 


ت تحكيم العقول الکلام في التعديك والتجويز س 
وقال: من شَاءَ فَلَيُويْن وَمَ 5 شَاءَ فَلَمَكفْر# [الکھف: ۲۹]. 

ويقال حم: الجزاء على الأعمال أم لا؟ 

فان قالوا: لا خالفوا النص» وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فوجب أن يكون العمل لحم ليصح التكليف والجزاء. 

وإن قالوا: ما معنى الآية؟ 

قلنا: اللام في قوله لجهنم لام العاقبة» ويعني خلقنا جماعة عاقبتهم المصير إلى النار 
بكفرهم وعصیانہمء يوضحه أن الآية وردت ذما لهم وتہجینا وحجّة عليهم» فلا يجوز 
عليه تعالى أن يجعل حجة عليه وعلى رسوله. 

فإن قالوا: من علم أنه لا يؤمن كيف يخلقه للإيهان؟. ولو آمن أليس كان فيه تجهيل له؟ 

قلنا: إذا علم أنه لا يؤمن إذا كلّفه فلو ل يكلفه كان جهلاً أيضاً. 

وبعد فإنه علم أنه يختار الکفر ونحن نقول إنه من علم أنه لا يؤمن لا يؤمن ولو كان 
قادراً على الإيهان» کا أنه تعالى قادرٌ على ما يعلم أنه لا يكون. 

فان قالوا: كيف يحسن خلق من يعلم أنه يكفر ويدخله النار؟ 

قلنا: إذا خلقه ليؤمن ويستحق الثواب حسن» وإن لم يقبل هو وكفر فهو الذي أوقع نفسه في 
ا هلكة فيصير کمن قدم الطعام إلى جائعين أكل أحدهما فعاش ولم يأكل الآخر فمات» أيقال إن 
المقدم للطعام هو مسيء إلى الميت» بل يقال هو حسن وأنه مسىء إلى نفسه حيث لم يقبل. 

وكذلك من كان على شط نہر ورأى رجلين يغرقان فأدلى إليهما حبلاً أو سفينة قتعلق 
به أحدهما فنجا ولم يتعلق الآخر فمات: أليس هو حسن إليها؟ وأن من م يركب هو 
المبىء إلى نفسه؟ كذلك هذا. 


-۱۷۹- 


> الكلام في التعديل والتجویز تحكيم العقول س 


مسألة في الآلام والأعواض 

الذي نقول في ذلك: إن الآلام التي تصيب الأنبياء والمؤمنين والأطفال والمجانين 
حد العبث» ثم يعض الژم فيخرج من حد الظلم ففيها اعتبار وعليها أعواض» ومشال 
ذلك من استأجر أجيراً لا بد من عوض حتى لو استأجره على أجرة وأعطاه الأجرة لكى 
يروح الهواء لكان عبثاً ولو استعمله في غرض ول يعطه أجرته كان ظلماً» وإنها سن 
لمجموع الأمرين غرض يحصل به وعوض یوف عليه. 

ونفاة الصانع وأصحاب الائنین زعموا أن الآلام قط لا تحسن وأا تقبح لعينهاء 
يفعل ذلك. 

گ۶۶ ۱ سے 3-5 ع 

وقال أهل التناسثم” ': الآلام لا تحسن إلا مستحقة فأثبتوا للطفل والبهائم حالة 

عصوا فيهاء ثم نشأ إلى هذه ا حالة. 
(٢(‏ گ۶ 

وقالت البكرية : إن الطفل والبهيمة لا يألم» فدفعوا ما يعلم ضرورة. 

وقالت المجبرة: إن القديم سبحانه وتعالى هو ا مالك فله أن يفعل الام وإن لم يكن فيه 
اعتبار ولا يثبتون العوض. 


)١(‏ التناسخ: عبارة عن تعلق الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر من غير تخلل زمان بين التعلقين» للتعشق الذاتي بین 
الروح والجسد. 
تعريفات ا لح رجاني۹۴۳. 

(؟) البكرية: من المجبرة وهم الذين اختصوا بأن الطفل لا یتامء وأن إمامة أي بكر منصوصة نصاً جلياًء وهم أصحاب 
بكر بن عبد الواحد» وهو الذي تذكره كتب المقالات باسم بكر ابن أخمت عبد الواحد بن زيد» كان في أيام 
النظام(۲۳۱ھ). 
هامش الأساس (77). 


Ae 


= تحكيم العقول الكلام في التعدیل والتجويز = 

وقال عباد: إنه يحسن للاعتبار فقط ولا يثبت العوض. 

وروي عن ابي علي َم أنه قد يفعله لمجرّد العوض. 

ونحن نقسّم الکلام عليهم ونتكلّم على فرقة فرقة. 

فيقال ھم: هل يحسن الام قط أم لا؟ 

فان قالوا: لاء بل يقبح لعينه. 

قلنا: باطلء فإنا نعلم أن الواحد منا يحمل المشاق في طلب العلوم والأرباح فيحسن» 
ويحسن شرب الدواء والفصد وقطع الأعضاء لدفع ضرر أعظم منه» فلولا أنه لا يقبح 
لعينه وإلا لما حسن هذا الإيلام. 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل أجر نفسه ليعمل لغيره بأجرة معلومة أيحسن أم لا؟ 

فإن قالوا: لا كابروا العقول» وإن قالوا: نعم بطل قوهمء وإن قالوا: لا تصيبه مشقة 
وأ م دفعوا المشاهد. 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل أساء إلى غيره بضرب أو قتل أو جرح فعوقب على 
ذلك وذمء أيحسن آم لا؟ 

فإن قالوا: لا كابرواء وإن قالوا: نعم بطل قوهم» فثبت أنه لا يقبح لعينه. 

فان قال: إنیا يحسن للاستحقاق فقط على ما يقؤلونه آهل التناسخ. 


قلنا: باطل لما ذكرنا أنه بحسن تحمل المشاق والآلام في طلب الأرباح والعلوم 
ويحسن الاستئجار لينال ما يصل إليه على ما قدمنا. 


ويقال لهم: أيحسن التكليف ابتداءً ام لا؟ 


-۸۱- 


< الکلام فی التعديك والتجویز 


تحكيم المقول = 

فإن قالوا: لاء وجب أن لا يقع التكليف ولا يكون ثم استحقاق» فان قالوا: نعم. 
قلنا: فالتکلیف أَمرٌ شاق نتحمله ويحسن لأجل ما يعقب من الثواب العظيم. 

ويقال لمم: لو كان لهذا العاقل حال آخر لأجله أصابه الم لوجب أن يتذكر ذلك 
ويعلم أن هذا جزاء تلك المعصية» وني عدم ذلك دليل على فساد قوهم. 

فإن قي ل: هلاً قلتم إنه يحسن منه تعالى للنفع فقط أو لدفع ضرر فقط؟ 

قلنا: لا؛ لأنه تعالی يقدر على ذلك النفع ودفع الضرر من غير هذه الآلام فيكون فعل ذلك 
عبثاً ولا كذلك الثواب؛ لأن له صفة لا يجوز التفضل به وهو التعظيم» فلا بد من التكليف 
لیستحق بالطاعات الثواب» وأما العوض فيجري مجرى قیم المتلفات وأروش الجنايات. 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل حزق ثوب إنسان ليعوضه مثل ذلك» أيحسن أم يكون 
مذموماً عابثاً؟ فإن قالوا: بحسن كابرواء وإن قالوا: يقبح تركوا مذهبهم. 

فإن قيل: هلا قلتم: إنه يحسن للاعتبار؟ ) 

قلنا: إيلام الغير لنفع الغير لا سن کمن سرق مال غيره ويدفع إلى إنسان 
لأنه يقبح. 

ويقال هم: ما تقولون في رجل ضرب إنساناً بغير جرم فقيل له في ذلك فقال ليعتير به 
غيره؛ أليس يعد ظلم]؟ فلا بد من: ہلل قلنا: قثیت ما قلتا.. 

فإن قيل: هلا قلتم إن الأطفال لا يألمون؟ 

قلنا: فيه دفع الضرر؛ لأنه يعلم ما يصيبه وقد يبلغ فيعلم ما كان يصيبه. 

فإن قيل: هلاً قلتم إنه يحسن من القديم وإن ل يكن فيه عوض واعتبار _على ما 
تزعمه ا مجبرۃ-؟ 


-۲ہ- 


= تحكيم المقول الکلام في التعدید والتجويز = 

قلنا: باطل» لأنه يقال له: هل في إيلامه غرض أم لا؟ 

فإن قال: لا جعله في حکم العابث والعقل يدفعه» وليس ذلك من فعل الحكيم» وإن 
قال: فيه غرض. 

قلنا: ما ذلك الغرض؟ 

فإن قال: العقاب. 

قلنا: الأطفال والأنبياء والمؤمنون لا يستحقون العقاب» وبطل أن يكون لمجرد 
النفع» أو دفع بيا تقدم» فلم يبق إلا أنه للاعتبار والعوض على ما قدمنا. 

ويقال لهم: أليس تقرر في عقل كل عاقل أن الام إذا عرى عن نفع ودفع واستحقاق 
أنه يقبح» وإذا عدمت هذه الوجوه يحسن؟ 

فإن قالوا: لا کابروا العقول؛ وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فإذا قبح من هذا الوجه فمن أي فاعل حصل وجب أن يقبح» وإن قال: لا 
يقبح منه؛ لأنه مالك أو ليس عليه نبي لزمه سائر ما ألزمناهم في أول الباب من جواز 
الكذب وبعثه الكذابين» وبعثه الرسل للدعاء إلى عبادة الأوثان» وتعذيب المؤمنين وإثابة 


الفراعنة. 

فإن قيل: فعلى من يجب العوض؟ 

قلنا: كل ما كان بأمره تعالى كالضحايا ونحوها وإباحته کالذبائح فعليه تعالى» وما 
كان فعل العباد أو بتعريضهم لذلك» وإن كان من فعل الله تعالى فهو على العبد فالأول 
کالقتل والضرب؛ والثاني كا لو ألقاه في النار أو الماء. 

فإن قيل: لو لم يكن ٰذا الظا م عوض؟ 


-۸۳- 


> الكلام في التعدید والتجويز تحكيم المقول = 


قلنا: إذا علم تعالى أنه يأتي القيامة ولا عوض له لا يمكنه من فعل الظلمء وإنما يل 
بينه وبين الظالم متى علم أنه يوم القيامة يستحق من الأعواض بإزاء ما يستحق. 
مسألة فى تعذيب الأطفال 
وقالت المجيرة: يجوز تعذيب أطفال المشركين. 
يقال لهم: هل يجوز أن يعذب الله تعالى من غير ذنب أم لا؟ 
فإن قالوا: يجوز أن يعذب بغير ذنب. 
قلنا: فالعقول تقتضى ذلك وقد قال تعالى: #كلّ كفس بِماكُسَبّتَ رَهِيئَةُ4 [الدئر:۳۸]. 
2 2 
ويقال لمم: إذا جاز ذلك في أطفال المشركين» جاز في أطفال المؤمنين وجاز في الأنبياء 
والمؤمنين» وفي ذلك خلاف الكتاب والسنة والإجماع» وإن قالوا: لا يجوز أن يعذب إلا 
بذنب. فا ذنبهم وليس عليهم آم ولا نبي؟ 
وقال النبي 4#: «رفع القلم عن ثلاثة» عن الصبي والمجنون وما استكرهوا 
۱ ۱ 
ولا . 
فإن قالوا: يعذبون بذنب آبائهم. 
)١(‏ ا حدیث أخرجه النسائی(٦/١٥۱)ء‏ وأحمد بن حنبل(١/۸٥۱١٥٢٥٠٤٤٤٠۱)‏ والبيهقي »)٥ ٩۰0۷۸٤ /١(‏ 
N CECE |) (O /۷( CY CD «(CY APY /٤( (AY /۳(‏ والخحاكمقي 
المستدرك(١/‏ ۸٥۲)ء /٤(‏ ۳۸۹)ء وهو في جمع الزوائد(٦/ )۲٥٢‏ وني غيره.انظر: موسوعة أطراف الحديث 
حبان(١١/57١).‏ 
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= تحكيم العقود الكلام في التعدیل والتجويز = 

قلنا: العقول كا تقتضي قبح العقوبة من غير ذنب فكذلك تقضي قبح تعذيبه بذنب 
غيره» فك لا تجوز العقوبة من غير ذنب فكذلك لا تجوز بذنوب آبائهم. 

ويقال: إذا زنى إنسان أو سرق أيجوز أن يحد ابنه أو يقطع؟ 

فان قالوا: نعم خالفوا العقل والشرع» وإن قالوا: لا. 

قلنا: فعقوبات الآخرة أحق؛ لأنها عقوبة حضة. 

ويقال لهم: أليس قال الله تعالی: #إوأن لیس لانن إلا مَا سّ6 [الىجم:۳۹] بعد 
قوله: ا ترژ زره ورد أُخْر 14نجم:۳۸] مؤكد لما في العقول» وليس هذا الطفل سعي 
ولا يؤخذ بسعي غيره. 

فإن قالوا: أليست تجري عليه أحكام أبيه؟ 

قلنا: في العقوبات» فلا ولذلك لا يقتل ولا تؤخذ منه ا حزیة. 

وإن قالوا: يعاقبون على ما هو المعلوم منهم إذا بلغوا. 

قلنا: والعقول تقتضی قبح العقوبة على ما م يفعل» وبعد فوجب أن لا يختلف أطفال 
المشركين وأطفال المؤمنين» فكل من علم أنه إذا بلغ کفر يعذب وإن كان أبوه مؤمناًء ولا 
يعذب من إذا بلغ آمن وإن کان أبوه كافراً» وهذا خلاف مذهبهم» ولو جازت العقوبة 
على ما نی المعلوم لجاز في البالغين» والله تعالى أوعد على المفعول لا على المعلوم. 

ويقال لهم: ما تقولون في الصبي إذا قتل أو زنى أو سرق» هل يقتص منه أو بحد أو 
يقطع؟ فلا بد من القول: بلى؛ لأنهم لو قالوا: نعم» دفعهم الشرع والعقلء قلنا: فإذالم 
يسوغ الشرع أن يعاقبوا بهذا القدر فكيف يصح أن يعاقب بالنار. 


وقد قال بعضهم: إنه يجوز أن يعاقب واحد بذنب غيره» واستدلوا على ذلك بقوله 


-۱۸۵- 


« الكلام في التعدید والتجويز تحكيم العقول س 


کے کی سے 


تعالى: لوَأَتقَا لا مم أَنْقَاِة4 [السكبوت:1]» وربما رووا نی ذلك أن ذنوب المسلمين تحمل 
على أعناق اليهود. 

والجواب: إن الآية ليس فيها ما يقولون» وإنم| قال حمل ذنوباً وذنوباً لم يبين أي ذنب 
ذلك. والمراد أثقال ضلالهم وإضلاهم كقوله: (من سنّ سنة حسنة ومن سن سنة سيئة)» 
لمل هُوَ للدين آمَنُوا..4 الآية تقتضي بطلان قولهم؛ لأنه تعالى قال: #وَقَال الّذِينَ هروا 
أذ َامَتُوا أتبْعُوا سبلا وآتخیل حُطَی کمچ ثم قال مکذباً لهم: وما هُم مرت 
مِنْ حَطْيهُمِ هّن شىء [العنكبوت:۲١]»‏ وما رووه فرواية باطلة يردها العقل والكتاب. 


مسألة في الآجال 


نقول فیمن قتل: إنه لو لم يقتل لجاز بقاؤه وموته» فإذا قصل علم أنه كان كذلك نی 
المعلوم وخلاف المعلوم لا يكونء وكان القاتل قادراً على ترك قتله» والأجل الوقت» 
وا مراد بالأجل الوقت الذي علم أنه فيه يموت أو يقتل ولا نقول بالأجلين. 


والمجبرة تزعم أنه لو م يقتل لمات لا حالةء وأنه كان لا يقدر على ترك قتله والقتل 
فعل الله وقد بينا الكلام في خلق الأفعال والاستطاعة على الضدين. 


ويقال لمم: هذا المقتول لو لم يقتل لكان الله يقدر على إحيائه مدة أو كان يموت لا 
حالة ولا یقدر على إحيائه؟ 


فإن قالوا: كان لا يقدر على إحيائه كابروا؛ لآن خلق الحياة مقدور له تعالى» وإن قالوا: 
2 

قلنا: فَلِمَ قطعتم على أنه كان يموت لا محالة؟ 

ويقال لهم: فيمن ذبح شاة غيره أميءٌ آم حسن؟ 


-185- 


= تحكيم العقول الكلام في التعدیل والتجويز = 

قلنا: و ولول يذبح لماتت فوجب أن يكون محسناً وذلك خلاف الإجماع. 

ويقال لهم: أهذا القاتل كان يقدر على خلاف ما يعلم منه آم لا؟ 

فإن قالوا: لاء لأن فيه تجهيلا. 

قلنا: فهل يُقدر الله تعالى على إقداره؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فهل يقدر على تجهيل نفسه. فلا بد من: لاء وأي فرق ذكروا فهو جوابنا. 

ونحن نقول: إن القدرة على خلاف المعلوم ليس فيها تجهيل كقدرته تعا ی؛ وإنم| 
وجودہ يؤدي إلى ذلك» ونحن نقول: قط لا يوجد. 
مسألة فى الأرزاق 

الرزق ماله أن ينتفع به وليس لأحدٍ منعه. ولا یکون إلا حلالاً» وا حرام 
لا يكون رزقا. 

وغدلاالجيرة: كل ما أكلة فهو ررق له ون كان خراما. 

فيقال لهم: إذا غصب إنسان شيئاً وأكله أهو رزقه جعله الله له رزقاً؟ 

فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فكيف عذّبه على شیء جعله رزقاً له؟ 


ويقال: إذا كان للإنسان ملك غصبه غاصب وأكله ولم يأكل الخصوب منه» أليس 


-١م81/-‎ 


تحكيم العقول = 


٭ الکلام في التعدید والتجويز 
هو عندکم رزقاً للغاصب؟ فلا بد من: بى» فيقال: قَلِمَ يضمن ما هو رزق له؟ أليس لو 
ويقال: هل للمغصوب منه أن يمنع الغاصب من غصبه ماله أم لا؟ 

فإن قال: لاء كابر ودفع العقل والشرع» فقد ورد الشرع بأن من فيل دون ماله شید 
وإن قال: نعم. 

قلنا: فكيف جعله رزقاً له ثم أمر غيره بمنعه منه. 

ويال ظا ها سر فة لار ى واكك رقا ل 

فإن قالوا: بلی. 

قلنا: أليس أمر بقطع يده أو رجله » وفي قاطع الطريق بقطعھےاء فلا بد من: بلى. 
فيقال: هذا فعل ا حكيم أن يجعل شيئاً رزق إنسان فإذا أکل ما جعله رزقاً له أمر بقطع يده 
ويقول لم أكلت ما جعلته رزقاً لك؟!. 

فان قالوا: حمود كابرواء وإن قالوا: مذموم. 

قلنا: أليس الله مدح على إنفاق الرزق في مواضع من كتابه وآمر بالإنفاق فم| هو 
حمود عليه غير ما هو مذموم عليه. 

فإن قالوا: ما نأكله. 

قلغا كت تنفق. ما تأكلهه .وقد قال “تعالق: راقرا هن ما 


مث عير 
١‏ 


ررقتكم 4 [المنافقون: ٠‏ 1] ويا ركهم يُفِقَونَ 4 [البقرة:] . 
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> تحكيم العقول الکلام في التعديل والتجویز س 


ويقال: ما تقولون فيمن أطعم خمراً أو شيئاً حراماً أليس قد أعطاه رزقه عندكم؟ فلا 
بد من: بلى» فيقال: كل واحد منهما حمود أو مذموم؟ 

قلنا: ولم هذا أعطاه رزقه وذاك أكل رزقه وهذا واضح. 
رزقي ما أكلته وما أخذته. هر ادف ام کاذٹ؟ 

7 إنقونا:وإق الا #صادى: 

قلنا: فإذا قال: یا ربٌ إذا كنت صادقاً فلاذا أمرت بقطعى ولاذا تعذبنی؟ وليس هذا 
بعدل منك أيحسن منك مثل ذلك وأنت أحكم الحاكمين؟ أليست العقول تشهد بصحة 
ذلك وتكون له الحجّة؟ وکل مذهب يؤدي إلى أن تكون الحجة للخلق على الخالق كان 
باطلاً۔ 
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د تحكيم العقول الکلام في النبوات = 


القسم الرابع 
الكلام في النبوات 


مسألة في جواز البعثة وصفات الرسول وبيان الطریق إلى معرفة الرسول 

الذي نقوله في ذلك: إنه تعالى إذا كلف العبد وعلم أن له في البعثة لطفاً لا بد أن 
يبعث» فإذا علم أن لطفهم في شيء بعينه لا بد أن يبعثه وإن كان ثم جماعة استووا كان 
خيرأء وإذا علم أن لطفهم في شرع بین لهم وأمرهم به» والبعثة متى حسنت وجبت: وإذا 
بعث فلا بد من طريق به يعلم مكلف أنه رسول والطريق فيه أحد شيئين» إما أن يقول 
تعالى هو رسولي مع مقارنة معجزة بها يعلم أنه كلامه أو معجز يظهر على الرسول يعلم 
به أنه تعالى صدقه في قوله إلا في المعجز عنه ولذلك ینبئ بالمعجزات» ولا بد للرسول من 
صفات وللمعجز من صفات. 

أما صفات الرسول فيجب أن يعلم من حاله أن في بعثته لطفاً ويعلم أنه يؤدي ما حمل 
من الرسالق ويعلم أنه لا يرتكب كفراً وفسقاً وما ينفر من صغيرة أو مباح» ويعلم أنه 
كان معصوماً قبل البعثة. ۰ 

وضفات العجز أن یکون فعلاً لله وحده لا يقدر العبد عله» ويكون ناقضاً للعادة 
ويكون عقیب دعواه» ويكون مع بقاء التكليف. 

ونحن نبين جواز البعثة ثم بعد ذلك جواز نسخ الشرائع» وبعده الکلام في نبوة 
نبينا نكر الكلام في جواز البعثة مع البراهمة» وفي النسخ مع اليهود. 
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٭ الكلام في النبوات تحكيم العقول = 


ويقال لهم: أليس قد تقرر في عقل كل عاقل أن من كلف أمرا ويصح أن يكون في 
المعلوم أنه إذا فعل فعلاً كان أقرب إلى فعل ما كلف» وإذا فعل غيره كان أبعد. فالأول 
يكون لطفاً والثاني مفسدة» فإذا علم الله من حال المكلف ذلك أليس يجب عليه أن يأتي به 
ليفعل وإلا لم يكن مزا للعلة. 

ويقال لهم: من وجب عليه أمرٌ من الأمور فقد علم أن في الآفعال ما يقربه من ذلك» 
کمن أضاف ضيفاً وهو يعلم أنه إن أطعمه طعاماً أجابه وإن لم يطعمه ذلك لم يجبه. أليس 
إن كان حكياً غرضه إجابة المدعوٌ يفعل ذلك وإلا کان ناقضاً لغرضه؟ فلا بد من: بلى. 

فنقول: رما يكون ذلك الفعل من فعل المكلف» فلا بد أن يفعله كالإطعام» وربے| 
كان من فعل المكلف فلا بد أن يبين» وإذا بیّن له أن هذا الطعام هو الذي يحبه وإن لم يأكل 

ويقاللمم: ما تقولون في رجل دعا غيره إلى طعامه وعلم أنه إن أرسل إليه رسولاً له 
قدر عنده يجب وإن لم يرسله لا يجب. هل يجب عليه أن يرسل ذلك الرسول أم لا؟ 

فان قال: لا 

قلنا: فعلم أن غرضه لیس إجابة ذلك المدعوٌ؛ إذ لو كان ذلك غرضه لأرسل من 
يعلم أنه يجيبه عند إرساله. 

ويقال لهم: ما تقولون, أتحسن البعثة أم لا؟ 

فإن قالوا: لاه تقبح لأنه إما أن يأتي با في المعقول فهو عبث» أو يأتي بخلافه فهو قبيح. 
على ذلك؛ لأن العقل يجوز أن يكون الا م حسناً إذا كان فيه اعتبار أو نفع على ما قدّمناء ويجوز أن 
يكون قبيحاً إذا عري عن النفع والدفع والاستحقاق. فإذا تقررت هذه الجملة في العقل ولا يعلم 
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تفصيل ذلك وأن يبعث رسولاً ينبي أن في ذبح الأنعام اعتباراً ولطفاً فتحلء وفي ذبح غيرها 
مفسدة. وفي أفعال مصلحة فتحسن» وف أفعال مفسدة فتقبح. 

انال ين ولا عب 

قلنا: إذا کان حسناً فإنم| يحسن؛ لأنه لطف للمكلف واللطف يجب بيانه إذا كان من 
فعل المكلف. 

ويقال لمم: ما تقولون هل تجب معرفة الله تعالى وصفاته أو فعل الواجبات والانتهاء 
عن القبائح؟ فلا بد من: بلى. 

فيقال: فإذا علم تعالى أنه إذا بعث رسولاً يبين لهم طريقة النظر وترتيب الأدلة 


وبعثهم على النظر كانوا أقرب إلى معرفته. وإذا أمرهم وزجرهم كانوا أقرب إلى فعل 
الطاعة والانتهاء عن الملعصية. و أن یہعث؟ 


فإن قالوا: لا. 

قلنا: فلم تزح العلة؟ وإن قالوا: نعم وافقونا. 

ويقال لحم: ما تقولون إذا علم تعالى أنه لو بعث رسولاً يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر كانوا أقرب إلى القبول» أيجوز هذا؟ فلا بد من: بلى. 

قلنا: فإذا علم ذلك وغرضه فعل الواجبات والانتهاء عن القبائح يجب أن يفعله وإلا 
كان ناقضاً لغرضه. 


مسألة في العصمة 
قد بيّنا أن من صفة الرسول أن يكون معصوماً قبل البعشة وبعدهاء ولا تجوز عليه 


- 
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٭ الكلام في النبوات 

او و ڈنف ر22 عاالة الي عل نار اف 

ويقال لهم: أليس الله تعالى بعثه وأصحبه المعجز ليؤخذ منه ما يأتي ويصل العبد إلى 
معرفة مصالحه ويقتدي به في قوله وفعله؟ 

فإن قالوا: لاء كابروا وخالفوا الآية» وإن قالوا: نعم. 

قلنا: فإذا جاز عليه الغلط والكذب والکبائر؛ فما الآمان من کون الرسول هذه 
الصفة وأن جميع ما أداه إلينا كذب؟ وكيف يوثق بقوله وفعله؟ 

ويقال لهم: ليس الغرض بالبعثة القبول منهم والاقتداء بهم؟ فلا بد من: بلى» فیقال: 
فإذا كان بصفة تنفر الناس منه كان نقضاً للغرض؛ وذلك لا يجوز من فعل حكيم. 

ويقال لهم: أليس قول الرسول وفعله حجة يجب التأمي به في جميع ذلك؟ 

فإن قالوا: لا خالفوا الكتاب والأمة» قال الله تعالى: وما ءَاتَدكُمُ َلرَسُول فَحُذُوهُ وَمَا 
نكم عَنَهُ فَأنتهُوأ#[الحشر:7] والأمة بأسرها من لدن الصحابة إلى يومنا هذا يحتجون 
بقوله وفعله. فإن قالوا: نعم. 

قلنا: فإذا كان في أقواله وأفعاله المعاصي والجرائم فكيف يصح ذلك؟ 


ويقال: مايقوله الرسول ويفعله حق أو باطل؟ 


)١(‏ الحشوية: قال الشرفي في (شرح الأساس الكبير١/ :)١ 576١ ٤٤‏ وأما الحشوية فلا مذهب هم منفردہ وأجمعوا على 
الجر والتشبيه» وجسموا وقالوا بالأعضاء وقدم مابين الدفتين من القرآن» ويسمون أنفسهم بأنهم أصحاب 
الحديث» وأنهم أهل السنة وهم بمعزل عن ذلك» وينكرون الخوض والجدل» ويقولون على التقليد في ظاهر 
الروايات» قال ا حاکم قال: ومن رجاهم الکرابیسی؛ وأحمد بن حنبل» وداود الأصفهاني» قال الجنداري: ا حشویة 
فرقة من الظاهرية» قيل بفتح الشین نسبة إلى حشا ا حلقة؛ لأهم کانوا يحضرون حلقة ا حسن: فوجد كلامهم ردیتا 
فقال: ردوا هؤلاء إلى حشا ا حلقة وقيل بسكون الشين نسبة إلى الحش» وهو آم يقبلون ما روي من غير بحث. 
هامش الأساس: ص٤٤‏ . 
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فإن قالوا: حقٌ» فهو قولناء وإن قالوا: باطل» وجب أن لا يقتدى به وإن قال: بعضه 
حق وبعضه باطل» وجب أن يبعث رسولاً آخر یبین ذلك ثم تسلسل الكلام. 

ويقال لمم: بالمعجز الذي ظهر عليه يعلم صدقه على ا حملة وأن ما يأتي به حق أم اس 

فإن قالوا: لاء وجب أن يظهر فی كل قول وفعل معجزة يعلم أنه حق أو لا يظهر فلا 
يعلم بقوله شيء وي هذا هدم للدين. 

وإن قال: أليس آدم أكل ما نبي عنه؟ 

قلنا: قيل: كان نبي تنزيه» وقيل: أكل متأولاً فوقع صغيرة. 

فإن قيل: أليس تسمى ابنه عبد الحارث عند دعاء إبلیس؟ 

قلنا: رواية باطلة. 

فان قيل: إلى من ترجع الكناية في قوله: # جحلا لَه شرکا42؟[الأعراف:۱۹۰]. 

قلنا: إلى أولاده لا إليه. 

فان قيل: أليس حكي عن إبراهيم الكذب في قوله: ئی سَق مک4 [الصافات:۸۹]ء وقال: 
#بل قل يره 4 ؟ [الأنبياء:17] . 

قلنا: وما المانع أن يكون سقيأًء أو تكون: إني سقيم في الدين ما أرى منكم أو سأسقم وأما 


قوله: بل قعل كبيرهج4 [الأنياء:57] فإن) أضافه بشرط وهو أنه إن كان ينطق. 


فان قال الس .فتن داردیامر اہ أوونا تى أمر تقكله؟ 


قلنا: باطل: وقوله: #حَصْمَانِ4[ص:؟؟] كانا رجلین اختصما إليه على ما هو الظاهر؛ 
إلا آنه ترك سؤال المدعى عليه وعاتب فذلك قوله: #فَعَفْرًَا لَه ذَلِكَ [ص:ه ؟]. 
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فإن قال: أليس في قصة سليمان» وقعود الشيطان على سريره» والدخول على امرأته ما 
هو خلاف مذهبكم؟ 

قلنأ: كل ذلك روايات باطلة. وقوله: لوَلَقد فنا سَليمٌَ*٭ [ص:؛ *] ئ أمرضناه. 

فان قال:فما تقولون في قصة أيوب ويونس وأولاد يعقوب وما فعلوا بیوسف؟ 
وقت مغاضباً لأمته قبل أن عيّن وقت الخروجء فأما إخوة يوسف فكانوا أطفالاً. 

ر١(‏ ء (), ء 7 

فان قیل: فحدیث الغرانيق العلى وامرأةزيد في اخبار نبیناؤلللل4؟ 

قلنا: باطلء کان مدرّهاً عن مثل ذلك» وإنما تزوج بامرأة زيل لیعلم أن امرأة ابن 
ملك اليمين تحلء وما روي عند تلاوته تلك الغرانيق إنا ألقاه بتعض الكفرة موهماً أنه 
كلام الرسول. 

فان قال: هل يجوز ظهور معجز على غير نبي؟ 

قلنا: لا؛ لأن فيه تنفيراً عن النظر في علامات الأنبياء؛ ولآن المعجز وضع لنميزه فلا 
تجوز ظهوره على غيره» ولآنه لو ظهر على غيره لم يمتنع أن يكثر فيصير عادة فلا يدل. 


سن نے MD.‏ 
ويقال: ما الفرق بین المعجز والشعبدة ؟ 


)١(‏ هي روايتهم أن رسول الله چ قرأ: #أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى #. ثم قال: تلك الغرانيق العلى 
وإن شفاعتهن لتر جی. (سيدي بدر الدین).. 

(؟) قصتها موجودة في سورة الأحزاب» ولیس فيها ما ینکر وأفاد سيد قطب في تفسيره أن زواج رسول الله و من 
زينب ما زال أعداء الإسلام يلفقون حوله الأساطير أي في سبب زواج رسول الله بيك بہا. (سيدي بدر الدین). 

(۳) قال في لسان العرب: الشعوذة خفة في اليدء وأخذ كالسحرء يُرى الشىء بغير ماعليه أصله في رأي العين. انتهى. وبه 
يظهر أن الشعبذة هي الشعوذة ولذلك قال المؤلف: ما الفرق بين المعجز والشعبذة. (سيدي بدر الدين). 
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بخلاف الشعبذة. 


مسألة في نسخ الشرائع 

أنكرت اليهود النسخ ثم اختلفواء فمنهم من أنكره عقلا ومنهم من أنكره شرعاًء 
ومنهم طائفة تقر بذلك إلا أنها تقول:لم يأت بعد موسى صاحب معجز. فإذا بينا 
المعجزات بطل قوهم. 

ويقال هم: الشرائع مصالح ووجه وجوہہا کونہا مصالح؟ فلا بد من: بلى. فيقال: 
أليس يجوز أن تختلف المصالح بالمكلفين والأزمنة والأمكنة؟ 

ويقال لهم: أليست مصالح تختلف في الأزمنة والأمكنة والمكلفين؟ فلا بد من: بلىء 
وإلا أنكروا المشاهدات لاختلاف الأسباب باختلاف الأزمنة والأمكنة والناس» وإن 
قالوا: نعم» قلنا: فلم لا يجوز أن يكون كذلك في مصالح الدين. 

ويقال لهم: شریعة موسى هي شريعة آدم أم غيرها؟ 

فإن قالوا: هما واحد. 

قلنا: فوجب أن لا تضاف إلى موسى وتضاف إلى آدم ْله وإن قالوا: هي غيرهاء 
تركوا مذهبهم وقالوا بالنسخ. 

ويقال لهم: أليس قبل جيء موسی؛ وظهور المعجز عليه كان يقبح الإقرار بنبوته 
الشرائع مثله. 
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تحكيم العقول > 

ويقال هم: أليس في زمن آدم كان يجوز التزوج بالأختء وفي زمن يعقوب كان يجوز 
الجمع بين الأخحتين؟ 

فان قال: لا. 

قلنا: ثبت ذلك بالنقل. 

وإن قال: نعم. 

قلنا: أليس ذلك نسخ بشريعة موسى 2كإ. 

ويقال له: ما تقول في رجل صحيح أمر بالصلاة» أو غنِيٌ خوطب بالزكاة» أو قوي 


ضعف القوى» أسقط عنه الم اك جه عليه؟ 
و ا اد مر 3 


فإن قال: لا كابر» وإن قال: نعم. 

قيل له: أليس هذا هو معنى النسخ أن يسقط واجباً أو يوجب مباحا. 

فإن قالوا: النسخ يدل على البدا. 

قلنا: البدا هو الظهور ومعناه أن يظهر له شيء خفي عليه أو يخفى ما كان ظاهراًء 
والله تعالى عا لذاته فلا يجوز عليه البداء والنسخ ليس من البدا بسبيل والفرق بینھم| 


ظاهرء فالبدا كل آمر وبي وردہ والمأمور واحد والفعل واحد والوجه واحد والوقت 
واحدء فإذا تغير واحد من هذه الأربعة فلا يكون بداءً بل يكون لتغير المصالح. 


ويقال له: أرأيت رجلا قال لغلامه ادخل السوق بكرة غدٍ واشتر لحم الغنم؛ ثم قال 
لغلام آخر: لا تدخلء أو قال لهذا الغلام: لا تدخل الیومء أو قال: لا تشتر شيئاً آخر» أو 
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فإن قال: نعم كابر» وإن قال: لاء فهذا سبيل النسخ فلا يدل على البدا. 
فأما المتكرون نسخ شريعة موسى من جهة السمع» ويروون خبرا عن موسى في ذلك 
فلا پذْری أصادقون في ذلك آم لاء ولا یدری لفظ الخبر حتى يُنظر فيه أيقتضي ما يقولونه 
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ام لا؟ 

ثم يقال هم: ما تقولون في موسى للا قال: (تمسكوا بشريعتي ولا تؤمنوا بغيري وإن کان 
صاحب معجز) أو قال: (إذا م یکن صاحب معجز) فان قال بالأول فقد قدح في نبوة نفسه» 
وإن قال بالثاني فقد وافقناء ونحن كذا نقول» ويبقى الکلام فی بیان معجزات نبينا ب]4. 

ويقال حم: ما الطريق إلى تصحيح هذا الخبر؟ 

فإن قالوا: اليهود نقلته خلفاً عن سلف. 

قلنا: فاليهود كلهم لا ينقلون الخبر» بل منهم من يمنع النسخ عقلاًء ومنهم من 
7 إن مدا( ن إل الع ت اة 

وبعد فلو كان ا خبر متواتراً وحصل فيه شرط التواتر لكان العلم به ضرورياً» فكما 
بحصل لليهود يحصل لمن خالطهم من ا مسلمین: وفي فقده دليل على فساد ما ادعواء وليس 
كذلك ما نقوله في نبينا إ4 لأنه علم من دينه ضرورة أن لا نبي بعده» علمے المخالف 
والمؤالف؛ ولأنه لم يأت به صاحب معجز بخلاف موسى. 


مسألة فی إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وذكر معجزاته 


العلم بكونه وادعاته النبوة وأنه الذي أتى بالقرآن وشريعة الإسلام فدعا إليهاء وأنه 
هاجر من مكة إلى المدينة» وأنه تحدى بالقرآن علم ضروري يعرفه المخالف والموافق. 


ويبقى الكلام في معجزاته. 
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٭ الكلام في النبوات تحكيم العقول = 
القرآن معجزة لي لا يقدر أحد على الإتيان بمثله» وكفرهم وضللهم وسفه أحلامهم 
وكفر آباءهم» وظهرت عداوتهم له بالنفس وا مال مع مشقة» فلو قدروا على مثل القرآن 
لآأتوا به» وهذه الدلالة تنبنى على أصول: 


أحدها: أنه تحداهم به. 


وثانيها: أن دواعيهم كانت متوفرة إلى إيراد مثله. 


والٹھا: أنهم لم يوردوا. 
ورابعها : أنه لم يكن لذلك وجه إلا العجز» ثم يبقى أسوة هم» ونحن نذكر ذلك على 
طريق الإيجاز. 


فإن قالوا: ل قلت إنه تحداهم. 
عليهم: قل فأتوأ بِعَشَرِ4[هود:١]‏ وسورة وهم يسمعون ذلك. 
وبعد فقد ظهر من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا التحدي» وكثر أعداء المسلمين» 
وسمعوا ذلك واحتالوا نی أيامه وبعده في إبطال ذلك» فقال بعضهم: إنه سحرہ وقال 
5 ۰ لو 
بعضهم: إنه أساطير الاولين» وحاول جماعة معارضته كابن المقفع وغيره فعجزوا. 
وبعد فيقال لهم: هبوا أنا سلمنا أنه لم يتحد أليس علم من عادة العرب التفاخر 
بالكلام والشعر» فكيف يجوز أن يسمعوا كلاماً فيه ذمهم وذم دينهم وذم آبائهم مع ذلك 
لقعا فوم a‏ 
)١(‏ أفاد القاسم بن إبراهيم إا في الرد على ابن المقفع» أن ابن المقفع كان يقول إن النور إله. (سيدي بدر الدين). 


28,0 


د تحكيم العقول الكلام في النبوات س 
ويقال لمم: ما تقولون: إن العرب على ما هم عليه من الأنفة وا حمیة انقادوا له. 


وبذلوا المهج في نصرته» وفي خلاف عشائرهم ودیاناتہم من غير معجزة ظهرت منه ولا 


لا 
فان قالوا: نعم قلنا: فهذله معجزة ای وإن قالوا: لاء قلنا: فلا معجزة أظهر 
من القران. 


فان قيل: فَلِمّ قلتم إن دواعيهم كانت متوفرة للمعارضة؟ 

قلنا: لا شيء يدعو إلى فعل ويصرف عن تركه إلا وقد تم حتى لو قلنا أنهم صاروا 
كالملجئين إلى معارضة القرآن لو قدروا صح. 

فمنها: أنه ادعى النبوة والرسالة. 

ومنها: أنه ادعى الرئاسة عليهم. 

ومنها: أنه دعاهم إلى الانقياد له وهم نظراؤه في النسب. والمنافسة بين الأقارب أكثر. 

ومنها: أنه عاب دينهم. 

ومنها: أنه كمرهم وذم آباءهم. 

ومنها: أنه عاب آطتهم. 

ومنها: أنه أوعدهم بالقتل والسبي إن لم يؤمنوا به. 

ومنها: أنه أوعدهم بتغنم مالهم. 

ومنها: أنه أوعدهم بعذاب دائم في مخالفته إلى غير ذلك من الوجوه. 


وكل واحد منها يدعو إلى إيراد المعارضة» ثم كانوا عليه من المعاداة له وإيذائه وإيذاء 
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٭ الكلام في النبوات تحكيم العقول = 


أصحابه حتى احتاج إلى ال هجرة» ثم نسبتهم إياه إلى الجنون ومرة إلى السحر ومرة إلى 
الكذب» ثم عدوهم إلى قتاله وبذل المهج والأموال, ثم قتلهم في مقام بعد مقام وظهور 
فرع ول ذلك سح ةا قلناة إن قرغ كانت عة 
فإن قيل: ولم قلتم: إنهم لم يعارضوه؟ 
قلنا: لو كان ثمّ معارضة لنقلت؛ لان جیع ما ذكرنا من الدواعي إلى المعارضة كانت 
گ۶ ( م 
ويقال لهم: اليس قد نقلت المعارضات الركيكة من كلام مسيلمة وغيره مع أنه 


لیس بطعن» فكيف لم ينقل ما هو طعن في نبوته» هب أنا سلّمنا أنه كانت ول تنقل فهذه 
معجزة تامة أن يي بكتاب يتحدى ويعارض بمثله المؤدي إلى بطلان أمره فينقل كتابه ولا 


3 


فان قيل: ول قلتم: إنہم لم يعارضوه للعجز؟ 

قلنالهم: لاايخلو إما أن قدروا مع هذه الدواعي ول يعارض فهذه معجزة؛ لآنه نقض 
العادة وم يعارضوه للعجز فذلك ما نقوله. 

ويقال لهم: أليس بيّنا أنہم كانوا كالملجئين لا داعي إلا وحصلء ولا صارف إلا وقد 
وجدء ولا وجه لتركهم المعارضة إلا العجز. 

قلنا: هذا لا يصح؛ لآن کتمان ذلك على الجماعة الكثيرة مع وفور دواعيهم إلى إظهاره 
لا جوز. 
)١(‏ قالوا: قال مسيلمة الكذاب: يا ضفدع بنت ضفدعين. نقي من الماء ما تنقين. لا الماء تكدرين. ولا الشارب تمنعين. 

لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشاً قوم يجهلون. انتهى. (سيدي بدر الدين). 


لا ولا 


د تحكيم العقود الكلام في النبوات س 

وبعد فإن سلّمنا فذلك نقض العادة أن يدعي إنسان النبوة ويأتي بشيء يقول: إنه 
معجز فيأتون بذلك» ثم يظهر ذلك وینکتم الآخر فهذه معجزة تامة. 

فإن قيل: هلاً قلتم: إنہم عدلوا إلى المحاربة؛ لأ:هم رأوا أن ذلك أقطع لادة الأمر؟ 

قلنا: هذا لا يصح؛ لأن بالقتل والقتال لا يظهر بطلان قول المدعي؛ لان المبطل قد 
یغلب والمحق يقتل. 

وبعد فعدولهم عن معارضتهم مع كثرتهم بأي وجه كان دليل على صحة معجزته. 

فإن قالوا: إنه عاجلهم بالقتال ‏ واشتغلوا به ول يتفرغوا لمعارضته. 

قلنا: نفس ما سأل معجزة؛ لأنه إذا تحداهم بأمر فاشتغلوا عنه مع كثرتهم نقض 
العادة» وبعد فهلاً عارضوه الكل أو عارضه بعضهم» وبعد فالقتال لا يناني المعارضة. 

فإن قال: نحن نعلم أن كلام فصحاء العرب يفضل على سورة الكوثر. 

قلنا: إن سلمنا ذلك كانت معجزة؛ لأنه تحداهم وكلامهم أفصح ومع ذلك لم 
يعارضوه» أو هذا نقض العادة وتصحيح القول بالصرفة» وبعد فقد كان ينبغي لو كان 
الأمر ىا قالوا لوجب أن يذكروا ذلك مع وفور دواعيهم إلى إبطال أمره. وبعد فان هذه 
السور القصار تحتمل أنه لم يتحد بها فإن| تحدی با يقع به الإعجازء وبعد فإن هذه تتضمن 


من حسن المعاني وجزالة الألفاظ وكثرة الفوائد ما صارت به یتآ 


(١)لم‏ يعاجلهم»كيف وقد بلغهم الرسالة ومكث في مكة يدعوهم ثلاثة عشر عاماء ول يقاتلهم إلا بعد هجرته إلى المدينة 
اور تعد تلان عدر عاما من إظهارة لليؤة :وقد كان انين | لخر ت الأول وا رت الغانية تو نة وتك اذ 
كان يمكن فيها التروي والتفكير لإيجاد معارض للقرآن من الكلام لو كانوا يستطيعون المعارضة» والحرب سبب 
زائد لتوفر دواعيهم إلى معارضة. تمت (سيدي بدر الدين). 


o 


٭ الكلام في النبوات تحكيم العقول = 


(۲) 


(١ ع اع‎ 5 E 
والجامع» وكذلك أبنية بنیت وشعرٌ قيل؟‎ 


قلنا: هذا لا يقدح في کون القرآن معجزاً إن سلم» بل يوجب أن تلك الأشياء معجزة 
أيضاًء وبعد فمن أين أن ذلك لم يعارض» وبعد فإن جمیع ذلك كان مجموعه متفرقاً وقد 
تقدم فلا تصح دعوى الإعجاز فيه. 

فإن قيل: فالعرب عجزواعن ذلك أم لا؟ 

فإن قلتم: عجزواء قلنا: الحروف كانت مقدورة. 


قلنا: إذا علمنا عجزهم عن معارضته كفى وإن لم يعلم تفاصيله. وبعد فإنہم عجزوا 


)١(‏ إقليدس: عالم ریاضة نشأ في الإسكنذرية (٣۳۲_٥۲۸۵ق۔م)‏ أنشأ مدرسة مشهورة بالإسكندرية» وقام بتنظیم 
وتنسيق علم الرياضة في عصره. وضمنه مؤلف (الأصول) المحتوي على ثلاث عشرة مقالة ظلت حتى عصرنا هذا 
أساس دراسة مبادئ الهندسة» ويحتمل أن يكون الجزء الأكبر من هذه المقالات من أبحاث إقليدس وإضافاته 
ولیست جرد جمع المعلومات الرياضية» وقد تُرجم هذا الكتاب إلى اللاتينية في القرن الخامس الميلادي» وإلى العربية 
في القرن الثامن؛ ثم نقل من العربية إلى اللغات الأوروبية في القرنین الثاني عشر والثالث عشر» وطبع لأول مرة 
سنة(487١م)»‏ ومن مؤلفاته الأخرى (الظاهرة)» و(التقويم)» و(اليصريات)» و(القسمة). 
انظر: الموسوعة العربية الميسرة ج(١)‏ ص(180١).‏ 

(۲) المجسطي: مرجع فلكي هام» أثره كبير في تقدم الفلك عند العرب وف أوروبا في القرون الوسطىء كتبه عالم 
الإسكندرية بطليموس (القرن۲)» وترجم إلى العربية أكثر من مرة باعتباره موسوعة فلكية مزودة بالبراهين» 
يشتمل على ثلاث عشرة مقالة بها وصق الساء؛ ومدارات النجوم» والتقويم الشمسي» وحركات الکواکب؛ 
وحساباتہاء وا خسوف: والكسوف» ومواقع النجوم. بالإضافة إلى جداول للجيوب محسوبة لكل ثلاثين دقيقة 
قوسيةء وني المجسطي أضاف بطليموس أدلة جديدة على كروية الأرض» وتفسيرات لعدم انتظام حركات أفراد 
المجموعة الشمسية في مساراتها واختلاف أحجامها الظاهرية» كان أول المهتمين من العرب بتفسیر المجسطي يحيى 
بن خالد البرمكي (ت ۸۰۷)ء کا ترجه ال حجاج بن يوسف بن مطر عام( 47) عن نسخة سريانية» ظهرت على 
منواله مؤلفات عربية» مثل (المجسطى) لأبي الوفاء الیوزجانی(۹۹۸-۹۰۰)ء و(القانون المسعودي) لأبي الريحان 
البيروني(58-51/7 .)٠١‏ ۱ 

انظر: الموسوعة العربية الميسرة ج(۲) ص(۸١٦۱).‏ 


ع »¥ 


الکلام في النبوات ‏ سد 


× تحكيم العقول 
عن الإتيان بمثله لاحتياجهم إلى علم يتألف به الكلام وذلك من فعله تعا ی. 

فإن قيل: المعجز ما لا يقدر العباد على جنسه كقلب العصا حية. 

قلنا: باطل بفلق البحر؛ وبعد فالمعجز ما ذكروه إن سلم لا يضر؛ لآن التحدي إذا 
صح وظهر عجزهم دل على الإعجاز سواءً قدروا على جنسه أم لا يقدرواء أرأيت لو قال 
نبي: أنا أحرك يدي في هذه الساعة فحرکوا فلم يتأت لأحد تحريك يده كان معجزاً. 

فان قبل: اليس الواخدمنا يلو القرآن فكيف يكون معجدا؟ 

قلنا: الإعجاز نی أن يأتي بمثله ابتداءً لا حكاية» ومعلوم أن الشعراء إذا تحدى 
بعضهم بعضاً فإنه متى قرأ شعره لا يكون معارضاء وإنم| يكون معارضاً متى اتی بكلام 

فإن قال: هب أن العرب علموا هذا المعجز فغيرهم كيف يعلم؟ 

قلنا: هب أن العجم لم يعلمواء أيخرج القرآن من كونه معجزاً دالآ على النبوة؟ 

وبعد فإنا نعلم بالسبر أن العرب لم يعارضوه لعجزهم فيعلم بهذا أنه معجز. 

فإن قيل: كيف يكون القرآن معجزاً وفيه من التكرار واللحن واللغات المختلفة؟ 

قلنا: مع تسليم هذا. أليس لم يعارضوه؟ وبعد فلو كان ما تقوله في القرآن يخرجه من 
كونه معجزاً لادعوا عليه طول أيامهم. 

ويقال لهم: أما اللحن فمعاذ اللہ وقد سأل بعضهم أبا ا هذيل عن هذا فقال: هب 
أنك تشك أنه كلام اللہ فهل تشك أنه من كلام محمد وهو من صميم العرب واللّغة لغته 


أرأيت أنه لحن ولم يعرف ويعرفه الأنباط؟ فتاب السائل. 


هم و9" 


تحكيم العقول س 


٭ الكلام في النبوات 

وأما التكرار فذلك موجود نی كلام العرب للتأكيد. 

فأما اختلاف اللغات فليس فيه لغة غير لغة العرب» وما يذكر إما أن يكون اتفاق 
اللغتين كالقسطاس أو أخذته العرب فعربته. 

"۷ ۹یئ‎ ٦ 

قلنا: بهذا لا خرج عن كونه ناقضاً للعادة في العرب» وبعد فإنا نعرف الجن بالقرآن 
فإن لم يكن صحيحاً صادقاً فمن أين أن هاهنا جناً؟ وإن كان صحيحاً صدقاًء وبعد فقد 

ويقال لهم: هل جوزتم أن يكون فلق البحرء وقلب العصا حیة من فعل بعض ان 
فا أجابوا به فهو جوابنا. 

فان قيل: أليس روي أن فيه زيادة ونقصاناً؟ 

قلنا: كذبواء ولو نقص حرف الآن لظهر لكل أحد فكيف خفی على المسلمين 

ويقال له: ما الذي كتموا؟ 

فإن قيل: لا أدري. 

قلنا: فبأي شيء عرفوا أنہم كتموا؟ 

ووجه آخر في الإعجاز وهو أنه تضمن نظأ م یأتِ به أحد قبله ولا بعده» فإن کلام 
العرب الشعر والرجز وا خطب والإسجاع» وهذا القرآن يخالف جميع ذلك. 

وجه آخر ولان فيه من أخبار الغیوب ما كان خبرہ كمخيره بظهور دينه وغير ذلك» 


کو یٹ 


٭× تحکیم العقول الکلام في النبوات سے 


وذلك يدل أنه كلام الله تعالى الذي هو علام الغيوب. 


ووجه آخر ولأن المتكلم إذا أراد أن يتكلم بالحق والصدق لا يتمكن من الفصاحة 
مثل ما يتمكن من لا یبالی ہما يقولء ألا ترى كيف تراجع شعر حسان في الإسلام» ثم 
باتع ان كلقا وا او سوا سام للا أن م 

وجه آخر ولان كلام الناس ختلف بالفصاحة؛ لأنهم يتفاصحون في مدح أو افتخار 
بخلاف الأمر والنهي والإخبار عن الماضي والمواعظ ثم وجدنا القرآن أجناساً مختلفة 
أمراً ونہیاً وأحكاماً وأمثالاً وقصصاً ومواعظ ووعداً ووعيداًء والكل في الفصاحة شيء 
واحد فعلمنا أنه معجز وكلام الله تعالی. 

ووجه آخر يدل على صحة ما قلنا أنه 9ك لم ير قط اختلف إلى أحد نی استفاد علم أو 
قياس نظم ونثر أو غير ذلك من الأخبار» ثم أتى بکتاب يتضمن كثرة هذه الفوائد من 
القصص والأخبار وغوامض العلوم فلم يقدر أحد عل تكذيبه مع أنه كان يقرا 
عليهم: فل انوأ بَلكَورَلةٍ فَتَلُوهَآ إن کُم صَددِقِيرت 14آل عمران:۹۳]ء فعلم أنه إن أتى به 
من قبل ربه لا من قبل نفسه» وكيف ول يقرأ كتاباً ولا كان يكتب وإن| نشأ بینهم وتكلم 
بلغتهم طول أيامه إلى أن بعث» ثم حسن كلامه المروي عنه مع القرآن حتى تجد من 
التفاوت ما بين سائر البشر والقرآن و ذا تحيروا في أمره. انقاد فريق وعاند فريق ونسبوه 


إلى أشياء لا تليق به وناقضوا فيه» فقالوا مرة: ساحر» ومرة: مجنون» وهذا من المتناقض. 


-۰۷- 


× الكلام في النبوات تحكيم العقوں س 


فصل فى ذكر معجزاته صلى الله عليه سوى القرآن 


فإن قيل: هل له معجزة سوى القرآن؟ 

قلنا: نعم» ونذكر أن له آلف معجزة إلا أن بعضها منقول بالتواتر وبعضها بالآحاد. 
فیا نقل بالتواتر: 

حنين ا جحذع وحديث انفجار الماء من بين أصابعه في الميضأة ومحجىء الشجرة تخد 
الأرض خداً بإشارته ثم رجوعھا إلى موضعهاء وإطعام الخلق الكثير من الطعام القلیل 
وإخباره عن الغيوب» وأسرار الكفار والمنافقين» وحديث الصحيفة وما أكلته الأرضةء 
وانشقاق القمر وما يكون علامات في نفسه كخاتم النبوة بين كتفيه» وأنه كان یری خلفه 
كا يرى أمامه إلى غير ذلكء وما كان منه في حال الحجرة» والشاة الجرباء لام معبد» وما 
كان من الإسراء إلى بيت المقدس» وحديث المعراج» وما كان من حدیث سراقة بن مالك 
وخسف دابته عند الهجرة. 

ومنها: ما كان في الغار وإقامته وقربه من مكة لم يمر به.واحد. 

ومنها: ما جرى بينه وبين أبي جهل حتى أراد اغتياله ونزل #وَآسَْجَدَ 
وَاقَتّرب#[العلق:۱۹]» وما روي في حديث غريمه وذهاب الرسول إليه وما روي من قتله. 

ومنها: إمداد الملائكة. 

ومنها: حديث الشاة المسمومة بخيير. 

ومنها: ما ظهر في حديث الأحزاب والخندق من الحجر والإطعام» وإحياء الجدي 


وهزيمة القوم من غير حرب» والريح التي أرسلها الله عليهم. 


ه85 


ع تحكيم العقول 
ومنها: 
ومٹھا: 
ومنها: 
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ومنها: 
ومنها: 
ومنها : 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 
ومنها: 


الكلام في النبوات سس 
حديث الصبي الذي كلمه. 


رميه بالتراب يوم بدر. 
ما أضمره أهل قريظة من اغتياله فأطلعه الله عليه. 
و ة فا وله 
ما أضمره أبو سفيان في طريق مكة فأظهر 
حديث أربد بن قيس» وعامر بن الطفيل. 
حديث الضب الذي كلمه. ۱ 
1 م كلمه. 
2 قن)). 
قوله لعل ل کا : «إنك تقاتل الناكثين والقاسطين وا مارقین 
قوله لعلي ملتاق: «إ 
تسبيح الحصى في یدہ. 


ما كان من حديث دار الندوة ومشاورتہم في أمره وخروج . 


عليهم» وأخذ النوم هم. 


ومنها: 


حلي ركانة. 


4 ولا 


٭ الكلاخ :في النبوات تحكيم العقول = 

ومنها: حديث كسرى وإخباره بقتله أرسله باذان إلى غير ذلك ما ذكر في الكتب 

فإن قيل: وكيف يصح ذلك واليهود تنكره؟ 

قلنا: المسلمون مع كثرتهم وتفرقهم يروون ذلك خلفا عن سلف. وحد شرط 
التواتر في الطرفين والوسط. 

فإن قيل: إن هذا يلزمكم في نقل النصارى أن عيسى قتل» وني نقل اليهود بتأبيد 
شريعة موسى؟ 

قلنا: لم يوجد ثم شرط التواترء فإن نقل النصارى يرجع إلى ثلائة أو أربعة» ونقل 
اليهود كذلك» ولذلك اختلف اليهود فيا بينهم» ولٰذا قال تعالى: وما قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ 
ویکن شبَهَ مگ [النساء: 91 .]١‏ 


ات 


د تحكيم العقول الكلام في الشرائع س 


القسم الخامس 
الكلام في الشرائع 


الشرائع على وجوه أصول وفروع وعمل» فمن ذلك الأمر بالمعروف» ومن ذلك 
الوعد والوعید ومن ذلك أحكام الآخرة. ومن ذلك الأسماء والأحكام والإمامة ثم 
الصلاة والزكاة والمعاملاات» ونحو ما يتعلق بالأصول. 


مسألة في الوعيد 

لا خلاف بين أهل القبلة أن الكفار يخلدون في العقاب» وأنه لا يغفر لهم ولا يخرجون 
من الناں وإنما الخلاف في مرتكب الكبائر من أهل الصلاة. 

وقال بعضهم: يجوز أن یغفر لهم ویجوز أن يعاقبوا بقدر استحقاقهم ثم يخرجون 
من النار. 

ومنهم من قال: لا تجوز عقوبتهم عقلا ونحن نقول: إنه يجوز عققلاً الغفران عن جميع 
الذنوب الكفر وغيره إلا أنه ورد السمع بأن الکفار يعذبون دائ كما ورد في الکفار وهذا 

فان قال: ولم قلتم أولاً إن العقاب يستحق دائياً في الذنوب من جهة العقل والشرع؟ 

قلنا: أجمعت الأمة على دوامه في الكفار والقرآن نطق بذلك» وبعد فإن من أقدم على 
فعل كبيرة يستحق الذم واللعن کےا يستحق عذاب الآخرة ويجري هذا الذم مجری 
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٭ الكلام في الشرائع تحكيم العقول س 
العقاب. ولذلك يبقى ما دام يبقى العقاب ويسقط متى سقط هوء ثم الذم يدوم كذلك 
العقاب. 

وبعد فهذه الكبيرة لو فعلها كافر استحق تى عليها العقاب دات أو منقطعا 

فان قال: دائ 

قلنا: كذلك إذا فعله الفاسق» وإن قال: منقطعا» وجب أن ينقض عقاب الکفار 

قلنا: لو أثر فيه لأثر فی الذم» ولأنه کان يجب أن يسقط ا حدود. 

فان قال: ولم قلتم: إنه يجوز أن يعفو عن الفساق عقلاً؟ 

قلنا: لأن العقاب حق لله تعالى خالص ليس في إسقاطه إسقاط حق الغير جاز أن 
يسقط» كصاحب الدين إذا سقط دينه؛ ولأن إسقاظه يقع لغيره ولا ضرر فيه على أحد 
فوجب أن يحسن ولا يقال: فوجب أن يقبح استيفاؤة؛ لأن استيفاءه حسن وإسقاطه 

فان قال: وم قلتم: إنہم يعاقبون داؤ]؟ 

قلنا: لأنه تعا ی أخبر بذلك فقال تعالى: وم يحص الله وَرَسَولَء وَیَتَعَدٌ حدودةء 


سے 


یدل تارا خلا فِيهًا»[النساء:4 »]١‏ وقال: ومس يقل مُوينًا مُتَعَيّدَا فَجَرَاوُُء جَهَكَمُ خلا 
فا # [النساء رہ وقال: إن الْأَبَرَارَ ل یبر وق وَإنَ آلْفُجَارَ لَى حي م [الانفطار: +٤ ١٠‏ 
ٹم قال: روماه عا بِعَايبیںَ4[لانفطار:٦٤]ء‏ وغير ذلك من الآيات. 


فإن قال: عندي يجوز خلف الوعید وهو مدح. 


115 اس 


د تحكيم العقول 

قلنا: فجوّز في وعيد الكفار [ولأنه يكون كذباًء وقد قال تعالى: ما يبدل ألْقَوْلُ لَدَىَّ 
وما أكأ بِظَلّمِلِلعَبِيدٍ 4 [ق:5؟]. 

فإن قال: الخلود يذكر ولا يراد به التأبيد. 

٤ 1‏ : ع ہہ ۱ )1( 

قلنا: ذلك مجاز کم يذكر التأبيد في ينقطع» ثم هذا يلزمه في وعيد الکفار] . 

ويقال له: هل يدخل الفاسق في آي الوعيد أم لا؟ 

ويقال: المؤمن الذي عبد الله سنين جمة ثم سرق أو زنى يعاقب بالحدود أم لا؟ 

فإن قال: لاء خالف الأمة والکتاب؛ وإن قال: نعم. 

قلنا: فإذا كان إيانه لا يسقط عنه هذه الحدود كيف يسقط العقاب. 

ويقال لهم: خبّرونا عمّن كان في شدة فأخبر بأنه قرب خروجه منها وخلاصه أليس 
يسَرّ؟ فلا بد من: بلى» فيقال: ما أنكرتم أن أهل النار مسرورون لما يعلمون من قرب 
خروجهم ونيلهم الجنة» وقد أجمع المسلمون أن أهل النار لا سرور لحم. 

ويقال له: أليس الله تعالى قال عقيب القتل والزنا: لوم يفْعَلَ ذلك يلق أَثامَا © 
يَضْعَف ْلَه الْعَذَّابٌ يوم آلْقيّسَة ولد في مُھَانًا 4 [الفرقان:۱۸ء .]٦۹‏ 

فان قال: أليس قال تعالى: إن الہ لا يَغْفِرٌ أن يسرك بف وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
كما [النساء: م 4 .]1١١١‏ 

قلنا: علق الغفران بالمشئة فيكون مجملاً ثم بينه في موضع آخر فقال: #إإن حَمتَنِبُوا 
كبَايرمَا تون عه تفر نکم سَيْعَا تكن [النساء: ١‏ 7] . 
)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الصفحات وأثبته الناسخ في الحخاشية» وقال في آخرہ: صح أصل. 


چو ا 


* الکلام في الشرائع تحكيم العقول س 


فإن قيل: روي عن النبي ول آنه قال: «يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا وصاروا 
ك )۱( 
فحماوحما) . 


قلنا: هذا خبرٌ واحد لا يحتج به في الأصول؛ لآنه لا يعلم أن النبي پل قاله أم لا 
وبعد فقد روي ما يدل على خلاف هذا فقال ©4#: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 


7 3 2 2 ع ےی )٢(‏ 
يده يجا بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها آبدا» ۱ 
7 )۳( 
وقال لِلِيكهِ: «لا يدخل الجنة قتات) وهو الساعي بالناس إلى السلطان الجائر. 
5 
وقال: «لا يدخل الحنة عاق والديه ولا مدمن مر ولا منانٍِ» ١‏ 


وبعد فقوله يخرج من النار يحتمل أنهم يخرجون من النار بعدما استحقوها إذا تابوا 
SNM cf ۰‏ لے ول رمي E‏ واف م حدقا او عور 2ن 
كقوله: انما يأ ڪلونَ فى بَطْونِهِمَ ارا [الساء:١٠]»‏ وكقوله: #وكدم على شفا خفرق مِنَ 
آلَار قاقد کم متا 4[آل عمران:١١].‏ 


مسألة في الشفاعة 


نقول: إن الشفاعة ثابتة لرسول الله نل يوم ا حشر ولكن يشفع للمؤمنين فيكون له 
رتبة ويزيد درجة المؤمنء فأما المستحق للنار فلا شفاعة له. والدليل عليه قوله تعالى: ما 
ِلظّلِمِنَ من حَِيرٍ ولا شَفِيع يُطَاعْ 4[غفر:۸]ء وقوله تعالى: وما لِلظِْمِنَ يِن 


)١(‏ لعله أورد بصيغ أخرىء ولم أجده في موسوعة أطراف ا حدیث النبوي وهو ظاهر السقوط. 

(۲) حديث: ((من قتل نفسه...)) أخرجه البخاريی(۱۸۱/۷)ء وأحمد في مسنده (۲/ 2)7514:417/8:4848 وهو نی فتح 
الباری(۱۰/ ۷٢۲)ء‏ ومسند أبي عوانة(۱/ ۴٦)ء‏ وهو في كنز العمال رقم(۲٦۳۹۹)۔‏ 

(۴) أخرجه أحمد بن حنبل في مسندہ(٥/‏ ۳۹۲)ء وأبو نعیم في حلية الأولیاء(٤/۱۷۹))ء‏ وهو في كنز العمال 
بأرقام(۷٥۸۳۲۰۰۸۳)ء‏ وانظر موسوعة أطراف الحديث النيوي(ج7) ص(۹ ۳۷). 

)٤(‏ هو في كنز العمال بلفظ: ((لا يدخل ال جحنة أربعة» مدمن ر....إلخ)) رقم(۳۹۹۸٤)»‏ وانظر: موسوعة أطراف 
ا جدیٹ(۷/ ۳۸۰). 


جع 1ت 


الکلام في الشرائم سب 


© تحكيم العقول 
أنصار#[آل عمرا۱۹۲:۵]ء ولو كانت الشفاعة لهم لكانت أعظم تعر الال اا 
عن الملائكة الذين هم حملة العرش: # يلون العرش ومن حَوَلَه سے حون مار رم 
اد وھ ۔ 7 0 و ار نف ل و 1 رھ _ گر ر 
يوون به- وَيسْتَغْفِرونَ لين ءَامَتُوا ربكا وَسعْتَ كل شیء رَحَمَة وَعِلما فاغفِرٌ لِلذرين تابوأ 
َأتبَعُوأْ سيلك [غافر:۷]ء فسألوا المغفرة للتائبین. 

ويقال له: أيشفع النبي إ4 لمن يواليه ويحبه أو لمن يعاديه ويبغضه؟ 

فإن قال بالأول ترك مذهبهء وإن قال بالثانی أضاف إليه ما لا يليق به» وكيف سأل 


فان قالوا بالأول فكأنه يقول: يا رب اجعل أعداءك أولياءك» وأهل نارك أهل جنتك 
ومن أخبرت أنك تعذبهم لا تعذبہم: وبدل حكمتك وافعل خلاف ما قلت وهذا لا 
يجوز وإن قال بالثاني ترك مذهبه؛ لأن عنده لا تصح الشفاعة لمن لا يستحق النار. 

ويقال له: أيشفع لهم قبل دخول النار أو بعد الدخول؟ 

فإن قال: قبل الدخول. 

قلنا: فوجب أن لا يُدخل أحداً من أمته النارء وإن قال: بعد الدخول. 

قلنا: فإذا عدب قدر ما استحقه فا معنى الشفاعة عنده» ولا يجوز أن يبقوافي النار 
ساعة فلا حاجة ٠‏ بهم إلى الشفاعة. 

ويقال لهم: أليس الآئمة وكل من يرجع إلى علم وزهدٍ يرغب في شفاعة الرسول 


ويرجوها؟ فلا بد من: نعم. 


د 


٭ الكلام في الشرائع. تحكيم العقول = 

فيقال: أليس كلهم يزهدون في الفسق والمجانة؟ فلا بد من: نعم فثبت أنه لا شفاعة 

ويقال لهم: لو حلف رجل بطلاق امرأته وعتق عبيده أنه يفعل ما استحق به الشفاعة 
اذا تأمرونه؟ 

فإن قالوا: نأمره بالعصيان خرجوا من الدين» وإن قالوا: نأمره بالطاعة حتى يتوب 
ويطيع صح قولنا. 

ويقال لهم: ما تقولون في رجل أساء إلى غيره» ثم شفع فيه إنسان وقال: إنه أساء؟ 
ومن عزمه أنه يعود إلى أمثاله وأكثر منه فإنه يستجهل هذا الشفيع» وإنها تصح إذا كان 
نادماً عازماً على أن لا يعود إلى أمثاله. 

فإن قال: فما معنى الشفاعة على هذا؟ 

قلنا: فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم كا يستحقون الثواب والمدح والتعظيم وزيارات الملائكة» يستحقون 
الشفاعة من جهة الرسول إعظاماً لهم. 

والثاني: أنه تحصل لهم شفاعته زيادة درجة تقضى لأهل الجنة» ويظهر لأهل المواقف 
عظيم رتبة النبي 4 حيث أعطي الشفاعة. 

فإن قیل: اليس الشفاعة تكون لمن يناله ضرر؟ 

قلنا: هى على وجهين تکون في] قلت» وتكون في زيادة الرتبة وزيادة النعمة بل هذا 
أكثر ؛ لآن أكثر الشفاعات عند الأمراء والكبراء في زيادة رتبة أو زيادة رفعة» أو مخاطبة أو 


ا 


٭ تحكيم العقول الكلام في الشرائم س 


ويقال: من أخرج من النار أمثابون أم غير مثابين؟ 

فإن قالوا: لا يثابون خالفوا الإجماع؛ لأخهم اتفقوا أن كل مكلف في الجنة یثاب. 

وإن قالوا: يثابون تفضلا. 

قلنا: لا يصح؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يتفضل عليهم بمنازل الأنبياء» ولجاز أن 
نعظم نحن من لا نعرفه تعظيم الأنبياء. 

فإن قالوا: قال النبي للٌ: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 


قلنا: هذا خبرٌ واحدٌ لا يعلم صحته» وتأويله إذا تابوا شفع هم. 


مسألة فی المنزلة بين المنزلتين 

نقول: إن المكلفين على ضريين» منهم من یستحق الثواب ومنهم من یستحق ق العقاب. 

مستحق الثواب صنفان: ٠‏ من یستحی يستحق ثواباً عظیاً ودرجة عالية وهم الأنبياء» وصنف 

تق المي 
لعذاب دونه وهم الفساق» فكما ميّر الله بین أهل الجنة وأهل النار ميّز بین أهلها في 
الدارين بالاسماء والأحكام. 

فأما الأسےاء ذ : سح اراب الط سی تی سول ومن دو سوم وون 
وصالح» وتقیء وول اللہ وكل ذلك أسماء مدح. 

ومستحق العقاب العظيم يقال: إنه كافرٌ ومشرك؛ ومنافقٌ إذا أبطن الكفر» وعدو 


الله ومن دونہم یسمی فاسق فاجر. 


ص۸ ٣۳ے‏ 


- الكلام في الشرائع تحكيم العقول س 


فأما الأحكام؛ فمن حکم المؤمن ¿ التعظيم والتبجيل ووجوب الموالاة» ومن حكم 
الكافر مباينته في القبر والصلاة» وأخذ المال وا حزیة ونح و ذلك. 
المؤمنين» ولا یسمی باسم الكفار ولا باسم المؤمنين» فهم فساق فجار. 
ات 7 نے تح مس ات وم تعالى: لئ ل 
لْفُسُوقُ يَعْدَ آلإِيممن»[المجرات:١١]»‏ وقال: فمن گان مُوَينًا کمن كارت فَاسِقًا ل 
يَسَعَوُدنَ4 [السجدة:86١]»‏ وقال: #كَدَالِكَ حَقَتْ کلمت رَبك عَلى اأذيرت سفوا اہم ل 
ينون [يونس:۳]» ثم بین من المؤمن فقال: ٭ قَدَ أقلَحَ آلْمُؤْيئُونَ © الین هم في صَلاجِمَ 
حَشِعُونَ %[الؤمنون:۲٠٠]‏ فبين صفة المؤمن» وكذلك قال في سورة الأنفال: تما 
نمیو الّذِينَ إا دز ال وَحِلَتَ فَلُويح4 [الأنفال: ؟]» وقال تعالى: وما كان أله لِمْضِيعٌ 
إيمتك [البقرة: 47 ]١‏ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. 

فان قال: من أهل المدح» خالف الإجماعء وإن قال: من أهل الذم. 
ومؤمن و متقي . 

فان قال: آنا أقول مؤمن بإيانه فاسق بفسقه. 

قلنا: فقل مؤمن بإيانه كافر بکفرہ؛ ولأن بين هذين الاسمين تنافياء وأن أحدهما 
مدحٌ وتعظيم والآخر ذم وتہجین. 

فإن قال: الكفر يضاد الويان. 
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× تحكيم العقول الكلام في الشرائم > 

قلنا: والفسق يضاده. 

فان قال: إذا حرج من الإيمان وجب أن يكفر. 

قلنا: بل يفسق» وقد قال: #وكرة إِلَيكم الْكُفْرَ وَاَلْفْسُوق وَأَلْعصَيَان#[الحجرات:۷]» 
ففصل ثلاث درجات على ما نقوله» وا مراد بالعصيان الصغائر. 

ويقال: أيستوي الفاسق والمؤمن؟ 

فان قال: نعم رد عليه الشرع والعقل. وإن قال: لا . 

قلنا: فوجب أن لا يستويان في الأسماء ىا لا يستويان نی الأحكام. 

ويقال: هل يلعن الفاسق؟ 

فإن قال: لاء رڈ عليه القرآن في قاتل النفس ولعنه وفي الظالم» وإن قال: نعم. 

قلنا: من يستحق لعنة الله لا يوصف بأنه مؤمن. 

قلنا: لإجماع الأمة أنه لا تجرى عليه أحكام الكفار والمرتدين» وبعد فإن السارق 
يقطع والزانی يجلد» فلو كانا مرتدين بذلك لوجب قتلھماء ولا كان فرق بین المحصن وغير 

فإن قال: وهلا قلتم إنه منافق؟ 

قلنا: المنافق کافڑ ولكنه اسم لمن يبطن الكفر وهذا لا يبطن إلا الإسلام. وقد قال 
٠ 58‏ 5 کر 4م سے ل و صد و 
تعالى في الفاسق: #أؤلتيلك هم الْفسقورت #[الحشر:ة١].‏ 

ويقال هم جميعاً: أليست الأمة مجمعة على تسمية مرتكب الكبيرة بأنه فاسقٌ؟ فلا بد من: بل؛ 
لآن الخوارج أنه كاف فاسق, وا مرجئة تقول: مؤمن فاسق» وأصحاب الحسن قالوا: منافق فاسق. 


-14- 


٭ الكلام في الشرائع تحكيم العقول س 


ونحن نقول: إنه فاسقٌ» فیا نقول إجماع» وما تقولون مختلف فيه» ول يقم ام 
هله الأتوال» فوجب أن يطرح وهذا هو الذي آورد شيخنا واصل بن عطاءً E‏ 
00 ا و قال اف ب الجليل كافي الفا" في ذلك: 
وات ال سس اناس الا سے از لات اق 
والكل في تف سسيقه موافسسق قسول|ج ساع وخ صمي خارق 


مسألة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ومنابذة الظلمة 

الأصل في وجوب ذلك الكتاب والسنة والإجماع» قال تعالى: #وَلَتَكُن سكم أَمَهُ 
يَدَعُونَ إل اير وَيَأَمُرُونَ بأعروفِ وَیَٹھُونَ عَن أَلّمُنگر4[ال عمران:؛ »]٠١‏ وقال: لثم حير 
َة حرجت لاس تَأَمرُونَ بَالمَعرُوف وَتََهَوْرت عن الْمُنكَر4[آل عمران:١٠١]»‏ والسنة فيه 
ظاهرة وكذلك الإجماع. 

فإن قال: استوى الكل. 

قلنا: لاء الأمر بالواجب واجب: والأمر بالندب ندبٌء فأما النهى عن المنكر فبابٌ 
واحد؛ لأن الانتهاء عن جميعها واجب. 


ويقال: هل فيه شرط وترتيب؟ 


ہی ا ل 
()عمرو بن عيد ابي باولا بر عا بعري اها هو شيخ اللي مر اشر من ل عل 
0 0 ن أشهرالشخصيات» كاب أي نصيحا سياس سارف انا اع العلوم؛ 2-7 


عه اکا 


٭× تحكيم العقول 


قلنا: نعم» والغرض فيه أن لا يحصل المنكرء فإذا أمكنه الوصول إليه بأسهل الأمر لم یکن له 
7 َ8" 7 1 لاد ْ ہیں یو 


تعالى فقال: یور شر کر را بت خد ماعل الأخرى نشار 
لتى تینی حى يىء إل مره[ خجرات:۹]ء ثم الشرائط في وجوبه إن كان منكراً فقط ألا يؤدي إلى 
فساد أعظم منه ويعلم على الظن أنه يؤثرء وإن كان إساءة إليه نحو أن يقصد قتله أو خذ ماله فله 
الدفع من غير شرط فإن بذل ماله بأن لا يكون المنكر فله ذلكء وإن كان منكراً في الدین وني 
إنكاره إعلاء كلمة الإسلام فله إنكاره» وإن أتي على نفسه ويكون له الثواب العظيم» وإلى هذا 
أشار النبي وإ بقوله: «أفضل ا حھاد كلمة حق عند سلطان ہ۳ ولهحذا اختار 
المتشددون في الدين الخروج على الظلمة وإن أي على أنفسهم وأهاليهم 

(۳ 


وأموالهمء كا فعله ا حسین بن علي لكيه وزيد بن علي "طط 


الكلام في الشرائم س 


)١(‏ ا حدیث في الطبرانی(۳۳۸/۸))ء وني الترغيب والترهيب(7/ )۲۲٢‏ وفتح القدير(١/‏ ۳٥)ء‏ وتفسير ابن 
کشبر (۳/ .)٠١ ٤‏ وإتحاف السادة المتقين(۷/ 515) وغيرهاء انظر موسوعة أطراف الحديث(7/ .)5١‏ 

)٢(‏ الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الشهيد» أحد عظماء الإسلام وأئمة العلم 
والعمل والجهاد والتضحية والفداء مولده سنة(5 لاه)» على أصح الأقوال في ا مدینة المنورة» وبها نشأ وترعرع في 
أحضان العلم والفضيلةء وأخذ عن أبيه زين العابدین السجاد وأخيه محمد الباقر ثم تتلمذ للقرآن ثلاث عشرة 
سنة يقرأه ويتدبره حتی لقب بحليف القرآنء وأصبح بدراً لائحاً في سماء المعرفة» واتفق علاء عصره على تقديمه 
وتفضيله على سائر أقرانه» وأقام في المدينة الشطر الأول من عمره الشريف» ثم تنقل بين الحجاز والشام والعراق 
يلتقي العلماء ويحئهم على الجهاد ومنابذة الظالمين» وعقدت له البيعة سنة(۱۲۱ھ)ء وخرج مجاهدا فی سبيل الله ٹائرا 
على الظلم لیلة٢۲‏ شهر محرم سنة(77١ه)»‏ وصازع جيوش الأمويين ليال متتالیة مع عدم التكافؤ بين الجيشين» 
وتخلف أكثر وأغلب من بايعه عن نصرته» أصيب بسهم غائر غادر في جبهته فلحق بجده سيد الشهداء الحسين بن 
علي والركب الطاهر من أهل بيته» رافعاً راية الإسلام عالية خفاقة» ملطخة بدمه وبدماء الشهداء من أهل بيته 
وأصحابه لتجدد ما سقاه جده الحسين» وتضیئ للأمة طريق الحرية والكرامة. فأخباره مبثوثة في شتى کتب 
التاریخء وئی سيرته كتب. 
انظر عنه وعن مؤلفاته وما كتب في سيرته كتابنا (أعلام المؤلفين الزيدية) ترجمة( .)٥٣٤ ٠‏ 

(۳) الإمام الثائر الشهيد يحيى ابن الإمام الأعظم زيد بن علي زين العابدين السجاد بن الإمام الحسين سيد الشهداء بن 
الإمام علي بن أبي طالب ل [۹۸۔-١۲٣]‏ أبو عبد الله ويقال: أبو طالب» ثار مع أبيه لإ بالكوفة 


ES 


٭ الكلام في الشرائع تحكيم العقول = 


٤ ۳ ۲ ع‎ ١ 
و "الفا‎ ١ والشين اا اجه ارام‎ 


سنة١٢۱ھ‏ وأوصاه الإمام زيد حين رمي بسهم بمواصلة قتال الظالين فلا استشهد أبوه حرج من الكوفة مستتراً 
مع نفر من أصحابه فدخل خراسان وانتھی إلى بلخ» وقبض عليه نصر بن سيار في قصة مثيرة بعد أن أنكره ا حریش 
بن عد لرحمن اليا وعذب من آجله حتى خشي عليه إن فدل نص ر عل الاما وکب نصر إل يوس ف بن عمر وکنب بوس ف إلى الولیدین زی دب ذلك 
أمربالإفرلج عه تأطلقه نصر وأمره أن يلحق بالود قسار الإمام یی إلى سر جس ثم لل به ثم إل نیسلور فأمتع ببابعد أن كاذقدأظهرلدعوةبهق, 
ورس ل إلدنض رصاح بشر طهملم نا احوزاللزن فلحقەنی الور زجان قالەقالاشلیداور مي اا سهم أصاب جبهبه فسقط قيلاني قري ة يقالا 
أرغويهء وحمل ر اسه إل الوليد وصلب جسده با وز جان س0 7 ١ه‏ ويقي صلوب ى أنظه أو ملم ا خر اسان فاژزل جثه الطاهرة فص عليه اودضت 
هالك وکل من ولد له ولد من الأعيانفيتلك السنةسماميحجى» حرج لهالسيدأبو طالب. 

معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين (تحت الطبع)» وانظر بقية المصادر هناك. 

)١(‏ الإمام الشهيد المهدي محمد ين عبد الله بن ا لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لل المعروف بالنفس الزكية» أحد عظماء 
الإسلام» ورواد الثورة ضد الظلم والطغیانء كان غزیر العلم: واسع المعرفة» شجاعاء سخياء مولده ونشأته بالمدينة» وكان 
يقال له: صریح قریش. . إذ لیس في أمهاته أم ولده بايعه سرا جماعة من أهل بيته وبني العباس ومن سائر علماء الأمة للقيام بأمر 
الإمامةء وكان من دعاته أبو العباس الماح وأبو جعفر المنصورء ولا انقرضت دولة الأمويين» نکٹ بنو العباس البیعة 
وحولوا الأمر إلى أنفسهم» فتخلف عنهم محمد وأهل بیتہہ وبقي متخفياً متوارياً في المدينة رغم القبض على أبيه واثني عشر من 
أهل بيته وسجنهم من قبل المنصور العباسي» ثم قام بثورته الشهيرة في المدينة» وقاتل قتال الأبطال في معركة يطول شرحها 
حتى استشهد _ سلام الله عليه _ سنة(40١ه)»‏ وبعثوا برأسه إلى المنصور الذي كان قد قتل جميع أهله في سجنه. 
انظر عنه كتابنا (أعلام المؤلفين الزيدية) ترجمة(/441). 

)٢(‏ الإمام إبراهيم بن عبد الله بن ا حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب للا مولده بالمدينة» وہہا نشأء وكان عالمأء شاعرا عارفاً 
بأيام العرب وأخبارهم وأشعارهم» ذهب إلى العراق داعياً إلى بيعة أخية النفس الزكية فیا أن وصل البصرة حتى جاءه خبر 
استشهاده في المدينة فدعا إلى نفسه» وتنقل بین البصرة والكوفة» وبايعه خلق كثير» ثم استولى على البصرة ومناطق أخرى؛ 
وهاجم الكوفة» وكان بينه وبين جيوش المنصور العباسي وقائع كبيرة» وكان تمن آزره في ثورته الإمام أبو حنيفة» أرسل إليه 
أربعة آلاف درهم لم يكن عندہ غيرهاء واستشهد _ سلام الله عليه _ ببا خری أول ذي ا حجة سنة(45١ه)»‏ السنة التي قتل 
فيها أخوه» وحز رأسه حميد بن قحطبة» وأرسلها إلى أبي الدوانيق؛ ودفن جسده الزكي ببا خری وقبره هناك مسشهورء روى 
عن: أيه وجده» وعنه: أولادم والإمام القاسم بن إبراهيم» ونافع» ومفضل الضبي. خرج له: محمد بن منصورء والمؤيد بالله» 
وأبؤ طالب» وا موفق بالشہ وا مرشد بالله.انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفین وبقية مصادر الترجمة هناك. 

() الإمام الشهيد يحسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أحد الأئمة الأعلام في العلم والفضل» والشجاعة 
والزعد والورعء والجهادء والثورة على الظلم؛ دعا حوالي سنة(۱۷۱ف)ء وبايعه أناس من الجزيرة ومصر واليمن والمغرب» 
وقد استنفر بعد مقتل الحسين بن علي صاحب فخ» وجال متنكراً من الجزيرة إلى الیمن ثم إلى العراق» ومنها إلى بلاد الديل» 
ودعا ثانياً هنالك سنة(٥‏ ۱۷ھ)ء واشتد طلب هارون العياسي له. وبعث من يخادع الديلم فيه» ويعرض له الأمانء فلا شعر 
بی بقتور الديلم في نصرته قبل الأمان. وجرت بينه وين الرشيد مراسلات وعهود وعاد بجی ثم غدر به الرشید ونتقض 
عهده وحبسهء ودس له السم في سجنه سنة(۱۸۰ھ)۔ خرّج له محمد بن منصور والسيد ابو طالبء والمرشد بالله. انظر: 
(معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين) وبقيةمصادر ترجمته هناك. 

(4) الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب ما - 


کے 


٭× تحكيم العقود الكلام في الشرائع سے 


٢‏ "۹00 - صلوات الله عليهم جميعاً ‏ وغيرهم من أئمة الحق آثروا القتال 
على التقية طلباً لعلو كلمة الإسلام وبذلوا الهج دونه» فصلوات الله عليهم أجمعين. 

فإن قال: فإن لم يمكنه كيف يفعل؟ 

قلنا: ینکر بقلبه وربا يلزم إظهاره عند التهمة. 

فإن قال: هل تجوز الإقامة في دار الفسقة الذين الغالب عليهم الفسق؟ 


قلنا: إن أمكنه المقام من غير إظهار كلمة الكفر والفسق فیجوز أن يقيم» وإن لم 


الملقب بالأطروش الناصر الکبیر: الناصر للحق 5-7701 ٠‏ 1ه]ء أحد عظاء الإسلام؛ وأئمة الزيدية المشهورين 
عل وعملاً وفضلاً وزهداً وورعاً وشجاعة وجهاداء فهو الإمام الشاعں المحدث المفسرء الفقيه» الأديب» 
اللغوي» والمتكلم وهو ثالث الأئمة العلويين بطبرستان» والمؤسس الفعلي للدولة العلوية هناك مولدہ بالمدينة» 
وخرج إلى أرض الديلم داعياً إلى الله سنة( 5 14ه)» ووفد إلى طبرستان» ومكث عند الإمام حمد بن زيد لا 
فلما قتل فر الأطروش لإا إلى الديلم» وكان أهلها مجوساًء فنشر الإسلام بينهم» واستمر يدعوهم إلى الله قرابة 
عشرين سنة» فأسلم على يديه ألف ألف ما بين رجل وامرأة» ثم زحف بهم إلى طبرستان فاستولى عليها 
سنة(۳۰۱ھ)ء ودخل آمل سنة(۳۰۲ھ) وتوفي بها في 4 1 شعبان سنة(٤ ٠‏ 7ه ). أخباره كثيرة ومناقبه وفضائله 
غزيرة. قال محمد بن جرير الطبري في تأريخه: لم ير الناس مثل عدل الأطروش وحسن سيرته وإقامته للحق. 

وله مؤلفات كثيرة» قال السيد مجد الدين المؤيدي: قيل إنها تزيد على ثلاثائة. 

انظر عنه وعن مؤلفاته ومصادر ترجمته: أعلام المؤلفين الزيدية ترجمة(75). 

)١(‏ الإمام الأعظم الحادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي (أبو الحسين) 451 ۲۹۸-۲ه]ء أحد 
عظماء الفكر الإسلامي وأعلام أئمة الآل» إمام» مجتھد مجاهد, عالم» فقيه» زاھد شجاع» متكلم» لسن خطيب» 
شاعر» نشأ في أحضان العلم والعمل والتقوى والجهاد. وترعرع في جبل الرس القريب من المدينة المنورة» وأخذ 
عنه ذلك الحشد ا مائل من فقهاء وعلاء ومحدثي الال وشیعتهم» واشتغل بالعلم من طفولته» فظهر نبوغه واشستھر 
في الآفاق. وراسله أبو العتاهية الهمداني إلى جيل الرس بالمدينة» ودعاه إلى بلاده» ووفد إليه أكابر رجال اليمن 
يدعونه إلى الخروج إليهم لإحياء سنة جده المصطفى» فلبى دعوتهم وخرج إلى اليمن» فأحيا الله به الدين» وخلص 
به اليمن من القرامطة والفسادء والفتن» واعتبر الرجل الثاني بعد الإمام زيد الا في تجدید مذهب الآلء ولم يزل 
مجاهداً في سبيل اللہ مدافعاً عن ا حق: ناشراً للفضيلة حتى توفاه الله بصعدة سنة(۲۹۸ھ)ء وقيره بها مشهور مزورء 
أخباره كثيرة» ومناقبه وفضائله غزيرة» لا تتسع ها مثل هذه العجالة» وفي سيرته كتب وهو صاحب المدرسة 
المتميزة داخل المذهب الزيدي المعروفة بالحادوية. 
انظر عنه وعن مؤلفاته ومصادر ترجمته أعلام المؤلفين الزيدية ترجمة(850١١).‏ 


ما لاد 


٭ الكلام في الشرائع تحكيم العقول س 
يمكنه إلا بذلك وجبت عليه الهجرة. 

فان قال: ول قلتم إن القتال يجب في ذلك؟ 

قلنا: الآيةء ولأنه إذا كان المقصود أن لا يقع المنكرء فإذا علم أن المقصود لا يحصل 
إلا بالقتال وجب. 

وان فال أرط اماما عافذممن؟ 

قلنا: لاء إن كان ثم إمام يجب عليه معاونته فإن لم يفعل كان فاسقاً إلا أن لا يتمكن 
منه كان معذوراًء وإن لم يكن ثمٌ إمام وجب على كافة المسلمين أن ينصبوا إماماً يقاتلون 
معه» فإن لم يتمكنوا وجب عليهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر مع من تمكن؛ 
وعلى هذا كان سبب خروج جماعة من العترة وإن لم يكونوا أئمة. 

فإن قال: إذا غلب على ظنه أنه يؤدي إلى فساد وفتنة عظيمة» هل يجوز أن لا يفعل؟ 

قلنا: لاء بل رہم يجب الكف. ولهذا كف الحسن للل عن قتال معاوية واعتزل لا 
كان يخشى من المناكير العظيمة وانقطاع نسل رسول الله نل وكيد الإسلام. 

فإن قال: أيجب الإنكار في المذاهب كا يجب في الأفعال؟ 

قلنا: نعم بل هو أعظم؛ لأن الإقدام على البدع من أعظم المناكير. 

فإن قيل: إذا كانت المسألة مجتهداً فيها هل يجوز إنكارها؟ 

قلنا: ليس لکل أحد إنكارها ويختص بذلك العلماء» فأما الأفعال المنكرة في الشرع 
بالإجماع فيستوي في وجوب النهي عليه العامي والعالم» وإن كان الوجوب على من 
لكلامه أثز أشد منه على العامى» وعلى هذى تجري المسائل. 


غ515 


» تحكيم العقول الكلام في الشرائع س 


مسألة في التوبة 


إذا علم المكلف جميع ما لزمه على ما قذمنا في التوحيد والعدل والنبوات» وعلم 
الشرائع وتبرأ من جميع الأديان» وعمل ما يجب عليه وانتهى عم نبي عنه استحق الثواب» 
ومتى خالف في ذلك وقضر استحق العقاب» ثم فعل الله له طريقاً يسقط العقاب عن 
نفسه ويتلاق ما فرط منه وهو التوبة. 


والتوبة فیم| بین الله تعالى وعبده بمنزلة الاعتذار بين العباد فلا يصح الاعتذار إلا لأنه 
أساء إليه» ولا يصح عن واحد مع الإصرار على آخر» كذلك لا تصح التوبة إلا أن يتوب 
لله تعالى من الذنوب لأنها قبیحة ومعصية» ويتوب عن جميع ذلك فإن من تاب من كبيرة 
وهو مصر على ما هو أعظم منها علمنا أنه لم يتب لله تعالى؛ لأن الدواعي إلى ذلك لو 
كانت أمرا لله تعالى لتاب من الأمرين» ألا ترى أن أحدنا لو قال: لا أدخل هذه الدار؛ لآن 
فيها زيدأ» ثم دخل داراً أخرى فيها زيد فنحن نعلم أنه لم يكن ترك دخوله الدار الأولى 
لأجل زيد وأنه كاذبٌ في كان يقول» كذلك هذا. 

فإن قال: فما صفة التوبة وما شرائطها؟ 

قلنا: أما صفة التوبة أن يندم على كل قبيح فعله لأنه قبييح» وعلى كل واجب تركه 
لأنه ترك واجبأء ويعزم على أن لا يعود إلى أمثالهاء فلا يقدم على قبيح ولا يترك واجباً لله 
تعالى» فهذا هو أصل التوبة. 

ثم من شرطها أن یتلافی كل ما أمكن تلافيه» فيقضي الصلوات والصيام والزكاة 
والکفارات والنذور وكل واجب تركه أو فرط فيه» ويرد المظالم ويقضي الديون إن أمكن, 
فان لم يكن عنده ما يقضي عزم على ذلك عند تیسیره» وإن كان عليه دم عرض نفسه 
للقصاص ف العمد والدية في الخطأء وإن كان جراحاً فيه قصاصٌ أو دية» وكذلك لو كان 


اق لا 


س الکلام في الشرائع تحكيم المقول س 


ضرب أو سبّ اعتذر في ذلك وإن کان اعتقاد فاسد ولم یضل أحداً فسق» وإن أضل 
قوماً وجب أن یبین ويصلحء كما قال تعالى: إلا لين تَابُوا وَأصَلَحُوا وينوا [البقرة:١٠1]»‏ 
وإن كان أوقع بينهم شبهة حلهاء وإن علم أن غيره يقوم بذلك جاز أن لا يفعل إلا أن 
يغلب على ظنه أن تأثير قوله أكثر فيجب عليه حيئئلٍ. 


فان قيل: فإذا كان فاعلاً لثىء يظنه حسناً أو يعتقد شيئاً يظنه حقاً كيف یتوب؟ 

قلنا: يتوب من كل قبيح وترك واجب فيدخل فيه الجميع. 

فإن قال: فإن لم يعلم ما عليه من التبعات كيف يفعل؟ 

قلنا: يعمل على غالب ظنه» ولا بد أن يخطر الله تعالى بباله جملة ما لزمه من ذلك إن لم 
يكن ذاكراً. 

قلنا: في الميت يؤدى إلى قرابته إن کانواء وإن لم يعلم يتصدق على المساكين عنه بشرط 
أنه إذا علم ول جز الصدقة ضمنء كما يفعل في اللقطة. 

فإن قيل: فإذا تاب ثم عاد ثم تاب ثانیاً وثالثاً كيف يكون؟ 

قلنا: إذا أتى بشراتطها تقبل وما قبل ذلك من الثواب والعقاب لا يعود» فالعقاب 
صار مكفرا بالتوبة والثواب محبطاً بالفسق. 

فان قيل: فهل يجب قبول التوبة؟ 

قلنا: نعم» القرآن ورد بذلك؛ ولأنها بمنزلة الاعتذار ولأنه لا طريق للمكل ف إلا 
التوبة في إسقاط العقاب» فلو لم يجب قبوها لقبح التكليف. 


ا 


الكلام في الشرائم ے 


د تحکیم العقول 
فان قال: إلى متى تقبل التوبة؟ 
قلنا: ما دام التكليف باقياء فإذا انقطع التكليف لا تقبل» ولو قبلت مع عدم التكليف 
ما دخل أحذ النار؛ لأن كلهم يتوبون عند الموت في الحشر. 


فصل فى أحكام الآخرة 


فإن قال: عند الموت الله تعالى يميت أو الملك؟ 
قلنا: الموت مقدورٌ لله تعالى لا يقدر عليه غيره فهو يميت والملك يقبض الأرواح 
ويبشر المؤمنين وينذر أهل العقاب. 


فإن قال: فا د تقولون في عذاب القبر وكيفيته؟ ولمن یکون؟ و اوقت كو 


= اه ود 


قلنا: عذاب القبر ثابتٌ بالقرآن والسنق قال الله تعالى: #أمكتا انين وَأحْيَيَتَا 
نين [غافر: »]١ ١‏ وقال: لاز یُعرضوت علا عدوا وَعَشِيًا 4[غافر:٤٤]ء‏ ووردت السنة 
المتواترة بذلك إلا أن العقاب يكون لأهل الحعقاب» ولأهل الثواب يكون الثواب كما 
قال بك : لقم ضا راف انت اسر سی ا ولا يجوز أن يعاقب 
المؤمنين في القبر» ولا يلحقهم الفزع في الحشر وقد قال تعالى: إلا حَوَك عَلَيِهِرَ ولا هم 
خرّتُورت٭ [يونس:؟5]» وإذا أراد الله تعالى مساءلة الميت أو إثابته أو تعذيبه أحياه؛ لأن 
الميت لا بخاطب ولا یعذب: ثم يجوز ما روي أنه يدخل القبر ملكان على ما ورد به الخير. 


فأما وقته فلا يقطع والله أعلم بتفاصيله. ثم إذا أراد إقامة القيامة أحيا الخلائق كلهم 


)١(‏ القبر روضة: هو فی مجمع الزوائد(5/ 57).» وإتحاف السادة المتقين(57/ ۳۰۱))ء (۱۰/ ۳۸۰)ء (۱۰/ ۳۹۷))ء وانظر 
موسوعة أطراف الحديث النبوي(5/ .)۷٤١‏ 


STV 


٭ الكلام في الشرائع تحکیخ الع تول = 


خارجاً عن هذين فيعطيهم النعم ويكون في الحشر السؤال والكتاب وإنطاق الجوارح 
وشهادة الشهود والميزان والصراط» كل ذلك ليعلم أن الجزاء على الأعمال وأنه تعالى لا 
يظلم أحداًء ثم يدخل آهل الجئّة دائ وأهل النار في النار دائماً لا يفنى أحد ولا يموت 
وفي ذلك إجماعٌ بين الأمةء وأهل الجنة في نعيم دائم من المأكول وا ملبوس والمشروب» ولا 
يبولون ولا يتغوطون على ما روي ونطق به الكتاب خلاف ما يتهوس به الباطنية من عدم 
النعيم ا کول والمشروب وغير ذلك. 


فصل ف الشرائع 


إن قال: ما الذي يشترط من الاعتقادات والأقوال حتى يصير مسلا؟ 

قلنا: إذا علم من التوحيد والعدل والنبوات ما ذكرناء ثم علم أن خاتم النبيين 
محمد لإ وأن شريعته مؤبدة أبداً تلزم الکافة وقبل جميع ذلك وتبرأ من كل دين سوى 
دين الإسلام صار مسلٗ ثم من بعد ذلك يجب العمل به» ثم في الشرائع ما يجب عليه 
جملته وتفصيله» ومنها ما يجب جلته» فیا يلزم جملته وتفصيله الصلاة؛ لان مالم يعلم 
تفاصيل العمل فيها لا يمكن أداؤهاء وكذلك الصوم والحج لمن لزمه» ومن باشر 
المعاملات يجب أن يعلم جملته وما يحل وما يحرم» وكذلك النکاح وغير ذلك» والشرائع 
يلزم معرفة جملتها. 

فأما التفاصيل فيختص بها العلماء» ويجوز للعامي أن يقلد العلماء في ذلك ويعمل على 
قولهمء فإن أفتاه مفتي كان له أن يأخذ بقوله» فإن أفتاه مفتيان على الخلاف فتحير فيجب 


أن يجتهد نی السؤال حتى يسأل من كان صاحب اجتهاد ويوثق بدينه وأمانته. 


۸-۔ 


×× تحكيم العقول الکلام في الشرائم یب 


والشرائع على أربعة أوجه: العبادات» والمعاملاات» وأحكام الفروج» وأحكام الدماء. 


والعبادات على ضروب؛ منها ما يختص بالنفس كالصلاة والصوم» ومنها ما بحشتص 
با مال والنفس کالحج والجهاد. ومنها ما یختص الال كالزركاة. 

والمعاملات عقود تضمنها بشرائط» كالبيع. والإجارة. والرهن. والودیعف والعارية» 
والمواريث» والوصاياء والأوقاف» والشهادات» واللقطة» والإقرار» والمزارعة» والمعاملة 
والمأذون» والمضاربة» واهبة» والشركة. 

ومنه ما يختص الآئمة والقضاة» كآداب القضاةء واستاع البينات» وتنفيذ الأحكام. 
وإقامة الحدود. وفصل ا خصومات. 

ومنها: ما بختص بالأئمة» كتولية الولاة والعهود وغير ذلك. 

ومنها: ما يعم» کالایمان وسائر العقود التي ذكرناها. 

وأما أحكام الفروج فعلى الجملة يجب معرفة ما يحل وما لا يحل» كالنكاح» والطلاق» 
والعتاق» والظھاں والایلاءی واللعان» والعدد» والرضاع. 

فأما أحكام الدماء فالقصاص والديات» والجراح والمعاقل» وغير ذلك ما یطول؛ 
وتفصيله في كتب الفقه» وقد أتينا على جملة إذا وقف المبتدي عليها وأصاب الحمل 
وجب عليه» وإن لم يمكن ولم تكن قادحة في الدين تركهاء وإن قدحت في الدليل سأل 
عنها العلماء» وإن أراد الزيادة على ما ذكرنا في هذه الرسالة فعليه بالكتب المصنفة في هذا 
الباب لمشايخنا عامق ثم كتب عماد الدين قاضى القضاة أجزل الله ثوابه ورضی عنه. 
بحور العلمء والله الموفق للصواب. 


-٣۹- 


نحكيم العقول س 


٭ الکلام في الشرائع 
تم الكتاب بمن الله وعونه وتوفيقه وهدايته ولطفه في يوم السبت من شهر ذي القعدة 
من شهور سنة تسع وعشرين وستائة للهجرة النبي يك بخط الفقیر إلى رحمة ربه» الراجي 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» وأن يصلى على نبي الرحمة» وسراج 
الظلمة» ونور الأمة محمد صل الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم ورحم وكرم 
وإذا افتقرت إلى الذخائر ل تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 
وا حمد لله وحده» وصلواته على رسوله سيدنا محمد النبی وآله وسلامه 


(تم في سبع وعشرين سلطانیة)٭ 


٭ قال السيد العلامة الحجة بدر الدين ا حوثي في نہایة النسخة التي صححها: تم التصحيح والحمد لله وطريقي فيه النظر 
في المعنى وما يؤدي إليه السياق فهو نظري في الكلمات التي زدتها تجعل بين معقوفتين فأما إبدال كلمة بكلمة فيكتب 
على التصحيح» ويقال في الحاشية: في الام كذاء والظاهر أنه غلط» أو وهو غلط؛ وذلك لأن الأم فيها غلط وبعض 
الغلط من الطبع وبالله التوفيق» وكتب بدر الدين الحوثي وفقه الله. 


کات 


× تحكيم العقول مصادر التحقيق س 


مصادر التحقيق 


-١‏ (أعلام المؤلفين الزيدية)ء تأليف عبد السلام بن عباس الوجيه؛ الطبعة الأولى 
سنة ۰ ۱٤۲‏ ھ/۹٩۱۹۹م.‏ 


۲- (التعريفات) تأليف على بن محمد بن على الجرجانيء (ط) دار الكتاب العربي 
سنة5 5٠‏ ١ه‏ / 19/86م. 


-٣‏ (موسوعة الفرق الإسلامية) تأليف د/ محمد جواد مشكور» تعريب علي هاشم» 
ط(١)‏ سنة0١5١ه/‏ 19965م. 


_٤‏ (موسوعة أطراف الحديث النبوي) تأليف أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
(ط) عالم التراث؛» بيروت سن١٤٢۱ھ/‏ ۱۹۸۹ء. 

5 (الموسوعة العربية الميسرة)ء (ط) 5٠15١ه/‏ ٦۱۹۸ء‏ دار نہضة لبنان للطبع بيروت. 

-٦‏ كتاب (الأساس لعقائد الأكياس) تأليف الإمام القاسم بن محمد تحقيق محمد بن 
قاسم الهاشمي» (ط) سنة 5١0‏ ١هء‏ مکتبة التراث الإسلامي. صعدة. 

۷۔ (الأمالي الصغرى) تأليف الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسین المارونيء تحقيق عبد 
مار ھت الات تکاس عررتت کا الازاث اہی 
صعدة. 

۸- (معجم المؤلفين) تأليف عمر رضا کحالةء (ط) دار إحياء التراث العربي. 

9- (الأنساب) تأليف عبد الكريم بن محمد السمعاني» (ط) دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان. الطبعة الأولى سنة8 ٠‏ 5 ١ه/‏ ۱۹۸۸ م. 


- 5551 


٭ مصادر التحقيق 


تحكيم العقول س 
٠۔‏ (لسان الميزان) تأليف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» (ط) دار الفكر. بيروت 
سنة ۱٤٩۸‏ هھ/ ۱۹۸۸ء. 


١‏ (المصابیح الساطعة الأنوار في تفسیر أهل البيت) تأليف السيد عبد الله بن أحمد 
الشرفي» تحقيق محمد بن قاسم الحاشمي ‏ عبد السلام الوجيه» ط(١)‏ سنة518 اه 
مكتبة التراث الإسلامى صعلة. 


7 (أمالي أي طالب) تأليف الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الحاروني» الطبعة الأولى» 
منشورات مكتبة الحياة ‏ لبنان. 


١‏ (معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين) تأليف عبد السلام عباس الوجيه (تحت 


الطبع). 
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الذاريات 


وما حَلَقَتُ اجن وَالونس 


م 


ET 
لا لیعبدونِ‎ 
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« الفهارس 


لَايَعْلَعُ مَنْ عَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفٌ اي 
یت 


7 ‘ool Fo 
۾ أمنتم من في السباء‎ 
مَأ ترق فى خلق الإْحَنِ مِنْ تفاوتِ‎ 


۶ 
0 


واشجد وَاقَتَربٌ 


دو 


۳۸ 


۲۷ 


۱۲ 


۱٦ 


۲۲ 


۲۲ 


۱۹ 


۲4 


۲۸ 


١ 
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١76 ۱ 


۱۰۹ 


له تحكيم العقول سس ع و و E‏ سس سس لمتكم النمار سب ہے 


فهرس الأحاديث 

حرف الألف 

أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ىک ا 
إنك تقاتل الناكثين والقاسطين لص ص ا ی 

إنكم سترون ربكم کما ترون القمر ليلة البدر ES‏ ل ل ہچ ہے 

إني تارك فيكم الثقلين ی ل يا ام سج 25 
حرف التاء 

تفكر ساعة خير من عبادة سنة ا ا ا ااا سس ا ا 0) 

تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله 0یک ى۶9 کو و 
۳ ۷ئ 

حفت الحنة بالمكاره نا مح بن لحن ل حت ص سن ع ل ا سس سس ساس سس ہہ وا 
حرف الراء 

رفع القلم عن ثلاثة ا ع م سم ا ااا ا ل اا سا سن ل اا اتا چ ‏ سس ہہ ہہ € ۱۸ 
حرف الشين 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ااا رو 
حرف العين 


جا رد 


د الفهارس تحكيم العقول س 
حرف القاف 
القبر روضة من رياض ا حنة أو حفرة من حفر النار تسم مس و جو مت ANSE‏ 
القدریة جوس هذه الأمة مص ا ص كل اح ع ہد جج ہو ہر رہ 
حرف اللام 
لا تجتمع أمتي على ضلالة خب د چو سو وکوعدسعجوجوی سی س چس حعچیوددکعوعد گا 
لا صلاة إلا بالقرآن جو و ہی یج پش و و و ٹا 
لا یدخل الجنة عاق والديه GEG‏ دیوچدوچو رع سچودعودی دہ ۶ 
لا يدخل الحنة قتات چو SESS ES‏ ع م ود GS‏ كي ركد كر سن 
اللهم ارضني بقضائك م عدو gE SEE‏ عت بض عه دیع 13 
حرف | 
ما صنعت برأس العلم حتى تسأل عن غرائبه دوہ ا ل ل 
من قتل ففسه بحديلة سس سس سس سس م م م م رو 
من لم يشكر نعمائي ولم يصير على بلائی سس سس ع مع سس سس ۵ ۱۵ 
حرف الياء 
يخرج قوم من النار بعدما امتحشوا جو عوعی چوس 2 دی ص وہ جو و 


ج 


© تحکیم العقوں الفهارس س 
فھرس الأعلام 
حرف الألف 
إبراهيم بن سيار النظام ا ااا اا د ۱10 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن ا حسم 6 ااا ااا ااا اا ا اا د ۲۲ ۲ 
أبو حرز الجهم بن صفوان السمرقندي اا ااانا ۹ ۹۷ 
إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد الطالقاني ہیی وت دو aE‏ ا 
إقليدس وحسععچد دج د می عو مود ود مج ہد كك كرك جك ودج وج سو وا 
حرف الباء 
بشر بن المعتمر الكوفى سا اا ا ا ا ا اا اا ااا اتا ا ت اا د زيل 
حرف الٹاء 
اه بن الا شرس التميرئ سے سے سد سد سد مد لع مل ل ا سے مد سے سے سے سے ساب پ۳ 
حرف الح 
جعفر بن حرب اهمداني جو ہج ني ع جج چے ع روي حا جج وت سہ وی ہد س جه یی لہاان 
حرف الحاء 
الحسن بن على بن الحسن بن علي بن عمر کت جج ج 
حفص بن الفرد المصري عبات بط ص سوج و دو حك ار حر ع رح جاه حدر چو ہدادلد 
حرف الزاى 
زيد بن علي بن الحسين جح ححا حا عو د وشسوشمودوعدجچوڈ ا 
حرف العين 
عبد ال ر حمن بن كيسان کہہے جه ہے ع بن مك جد رج ہچیچ جروج جج ج كو ص حرست عاج عدا حم صر چ جد كاج ب اوت 
عمرو بن عبيد التيمى ہے م ل سس ل ص ل ل سس ل ہچ سس ل سس ل لش سس لس لس سس و 


ETS 


تحكيم العقول = 
حرف المي 
محمد بن المذيل بن عبد الله بن مكحول ااا عن م عن م سس شا ما سام ساس ٤6ء‏ ۲۷٢۱ء ١٦١‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن بن ا حسن د سس سد حا ا ا ا ا ا ا ا ا 6373 
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي i‏ جس وت تج تو د OES‏ سو جی mi‏ می کن 
محمد بن علي بن الطیب البصري ae‏ 
حرف الماء 
هشام بن ا حکم سس شود E‏ سی سح پچ وس وت دی سس 
حرف الواو 
واصل بن عطاء م لد سم تلم مم ب ااا ام ا ااا اما لد عه ااا ا اا ااا ااا سے مد سے سے سے ا ۹ ۲ ٢‏ 
حرف الیاء 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي 0-0-0097 
يحيى بن زيد بن علي بن الحسين اح ع حا اح حا ا ا ا ات ساسا [ ۲٢‏ 
يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن حا حا سح سن ا سن ل .مم 


ع 3585 


» تحکیم العقول الفھارس = 
فهرس المحتويات 

مقدمة المحقق یو سس ی 
الؤلف سے سے سم اح اح اح سح ا لح ا ل سح سا ا سا ا سا ا ساسك 
ولادته ونشاته جنع نامي ناك جات حت ی ی ا 
تیر ججح ل و جس تد شس ل رت رہ 
تلامذته ًػص٘ٗعو روج حا ج حسم مع جاه ماح حرفا كرت یھ مھت ۱:۷ 
عقيدته ومذهبه ب سز فک سک سرد ھا می جو وکس وس ناب 1/۴ 

اثاره ومصنفاته ا ب ري يي وت رح ل ا سو ی حدمت عن ص رن ی 
خاتمة حياته ووفاته ھت مارک ے هو ذا جا ع ام نع ب سس ع د 104 
مصادر الترجمة eS‏ یرجہ شس 
الكتاب ہے حي حر لي بح ع اص ا 
منهج التحقيق معو ی 
نیادج من المخطوطة جع ےجود رو شوج وچ ججسدوہج و رش ظا 
مقدمة المؤلف يدك حر اک مس مرصجھٌ اص کی E‏ 
القسم الأول ني ذكر مقدمات لا بد منها ...تسد سرت نت م 
مسألة [في نعم اللہ على عباده] سے سے سے ا سے ا ا ا سا ساسا ۳۵ 
مسألة ای ما أوجبه الله على عباده] عبج حا ع ا حم ےک کے عداو ی حماس فا ۳۹ 
مسألة [في أصول الدين] ا 


¥ ٣٥٤ے‎ 


» الفهارس تخكيم العقول ے٭ 
مسألة [في التمییز بين ا حق والباطل بالأدلة الأربعة] سر نٹ نٹ رز 11 
القسم الثاني الکلام في حدو ت العام وإثبات المحدث وصفاته بحسب جد و جحدحچ ہد ات 
مسألة في وجوب النظر ا ا شش ۴ 
مسألة في حدوث العالم EEE‏ اس و موس 
مسألة في إثبات المحدث کر ہر ہر ہر ہر ق 
مسألة في نفي الطبائع والرد على الطبائعية ساح اس سس ا سس سا ہر 
مسألة في الرد على المنجمين في إضافة هذه التأثيرات إلى النجوم س۷1 
مسألة في الرد على الغلاة والمفوضة EE‏ عدن كميدي | ١‏ 
مسألة فیما يجب له سبحانه من الصفات سي سب 
مسألة فيا لا يجوز عليه تعالى من الأوصاف د يه عسات م ار 
مسألة في نفي الأعضاء عنه سبحانه 9ص .... 
مسألة في أنه تعالى لا يجوز أن يكون قادراً عالماً حياً موجوداً لمعاني ع ےد 
مسالة في نفي الاثنين سی جس چوس کچ یس جس ص دي سنح رد کا 
مسألة في نفي المكان والجهة مامد يحت عد ع اح ع با مات کے سح ا وا 
مسألة في الرد على النصارى ا سا م سس رو 
مسألة في نفي الرؤية ل ا ا ا سا ا ۱۱۱ 
القسم الثالث الكلام في التعديل والتجوير س 8 1 ١‏ 
مسألة في أن الله تعالى لا يفعل القبيح تہوچہجو حدم ی 
مسألة في خلق الأفعال ---------------222-2 222222222 ۱۱۹ 
مسألة في فساد قوم بالکسب ۱۳۰ 


ع 15 


٭× تحکیم العقول الفھارس = 
مسألة في الإرادة سا م سس ا ع ا ا سس سر ۱۳۷ 
[الفصل الثاني] جج ا حر و حر د صا يي د كي جس ا 
مسألة في المدى والضلال اا سس 
مسألة في القضاء والقدر ا ا ا ا ل سس ہو 
مسألة في الاستطاعة وأن تکلیف ما لا یطاق لا يجوز تس 2س ١817‏ 
مسألة في القرآن وسائر کلام الله تعالى س_ں شش شی ں شش ۱1۸ 
مسألة في التكليف وجزاء الأعمال وتكليف من يعلم أنه يكفر سے سس سس ١19/5‏ 
مسألة في الآلام والأعواض سے سے سے سے سس سد دع وع عم مل ا ا مال س۹ اي( 
مسألة في تعذيب الأطفال سے حم مم لع مد ل م ا لس ل ا سس کا ۱۸ 
مسألة في الآجال ل ل ص ع كك عي ازا 
مسألة في الأرزاق س اس لاس سس ااا سس سس سس سس ۱۸۷ 
القسم الرابع الكلام في النبوات سح ماس ااا ۱٩۱‏ 
مسألة في جواز البعثة وصفات الرسول وبيان الطريق إلى معرفة الرسول--- ۱۹۱ 
مسألة في العصمة اا ۱۹۳ 
مسألة في نسخ الشرائع اا ۱٩۷‏ 
مسألة في إثبات نبوة نبينا محمد صل الله عليه وذكر معجزاته ل 4 4 ١‏ 
فصل في ذكر معجزاته صل الله عليه سوى القرآن ای 
القسم الخامس الكلام في الشرائع بجعم يدت در حب ورس سد ا 
مسألة فى الوعيد سس سا م سس ل ل ل سس 2 سس 2 س2 سس سس سس ٧۱۹‏ 
مسألة في الشفاعة سس سح سس ا ل ل ل سس 351 


٭ الفهارس تحكيم العقول س 
ال فق المنزلة بين المدرليق سا و سم موک و ھت ۷۷ 
مسألة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ومنابذة الظلمة ۲٢٢‏ 
مسألة في التوبة سا سس ساس م ل سس ااا سس سس سس رو 

فصل في أحكام الآخرة سس سس سس سس سس ا وو 
فصل في الشرائع س اا سس سس رہ رو 
مصادر التحقيق ا ا ہہ سو 
الفهارس ا 
فهرس الآيات ا ااا اا ااا سس سا ل ل ااا ساس سس ریو 
فهرس الأحاديث ہو ص E‏ ہس يي د يي كر GS‏ حسوچجو ہی اريك ا ہہ کہ 
فهرس الأعلام سن م ع من ااا اا اا ااا سس سس سس سس سس سس E‏ 16 
فهرس المحتويات سن لد هس ب مي م م ل ع ل مش ل ل ل سس اس ع سس عش لس سے مس سس سس سس سس 0 ل 3 


ع ¥ 


